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المقدمة

بسم الله الرحمن الرحيم
سيّدِ  على  الأكملانِ  الأتماّنِ  والسلامُ  لاةُ  والصَّ العالمين،  ربِّ  لله  الحمدُ 
الأوّليَن والآخرين وأشرفِ الخلقِ أجمعين، سراج المهتدين، والمبعوث رحمة 

للعالمين، المصطفى محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين.. وبعد:
نْ دَعَا إلَِى اللهِ وَعَمِلَ  انطلاقًا من قوله عزّ وجلّ: ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلً مِمَّ
نيِ مِنَ الْمُسْلمِِينَ﴾)))، أخذ مركز الدليل العقائدي على عاتقه   صَالحًِا وَقَالَ إنَِّ
بُهاتِ التي تطال  العقيدةَ الإسلامية عمومًا، والتعريفَ بعقائدِ  التصدّي للشُّ
الشيعة الإماميّة خصوصًا، مع  التصدي للرد على  كلِّ الشبُهات التي تطال 
ووَضَع  بنيانَه،  س  أَسَّ الذي  الشريف  المذهب  هذا  خاصة،  الشيعيَّ  المذهبَ 
تاركٌ  )إني  صحيح:  حديثٍ  في  قال  حين   J الأقدس  النبيُّ  الأوُلى  لبنِاتهِ 
فيكم خليفتين: كتاب الله حبلٌ ممدود ما بين الأرض والسماء، وعترتي أهل 
قا حتى يردا علّي الحوض(، وما تلاه من بياناتٍ وأحاديث  بيتي، وإنّما لن يتفرَّ
ك والأخذ والمتابعة للثقلين )الكتاب والعترة( معًا،  متضافرة تحثّ على التمسُّ
كهذا الحديث الصحيح: )إني تاركٌ فيكم ما إنْ تمسكتم به لن تضلّوا بعدي، 
الأرض،  إلى  السماء  من  ممدودٌ  حبلٌ  الله،  كتاب  الآخر:  من  أعظم  أحدهما 
وعترتي أهل بيتي، ولن يتفرقا حتى يرِدا علّي الحوض، فانظروا كيف تخلفوني 
الجانب،  الواردة في هذا  الصحيحة  الشريفة  الأحاديث  فيهما(، وغيرها من 
التي يكاد المنصفُ أن يقول بتواترها، بل هي متواترة فعلً، لتضافر نقلها عند 

جميع الفِرَق الإسلامية  على اختلاف مشاربهم الفقهية والعقَدية. 
))) فصلت: ٣٣.
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أسسٍ علمية ومنهجية سليمة،  إنما تجري على وفق  الردود   وكل هذه 
ب الأعمى والانغلاق المقيت، فالعلمُ هو السلاح الوحيد  بعيدةٍ عن التعصُّ
نُسِب إلى سيد  له، وقد  قيمةَ  به، وما عداه لا  الذي يصح الاحتجاج  النافذ 

دين أميِر المؤمنين مولانا عليِّ بن أبي طالبٍ A قوله: الموحِّ
ففُزْ بعلمٍ ولا تطلُبْ به بدلً          فالناسُ مَوتى وأهلُ العِلم أحياءُ

  وعلى وفق هذه المعطَيات جاءت المجموعةُ الثالثة من الأسئلة والردود 
في العقيدة الإسلامية، وهي جزءٌ من سلسلةٍ من الكتبِ تحت عنوان )دلائل 
وآخرتكم،  ودنياكم  دينكِم  أمور  في  ينفعُكم  ما  فيه  تجدوا  أنْ  آملين  الحق(، 
بهات  الشُّ غبارَ  عنها  نَفضْنا  بوقوفكم على حقائقَ  بصيرةً  تزدادوا  أنْ  ونأمل 
بعد أنْ أثارها العابثون، وأسدلوا عليها ستارَ التضليل، ونرجو أنْ تكون هذه 
السلسلة نبراسًا لحلِّ ما التبس على بعضِ الناس من مسائلِ العقيدة، وإنارةِ 

تهم، وإجابةَ مسألتهِم.  السبيل لهم، وأنْ يجدوا فيها ضالَّ
ونسأل الله أنْ يَمعَ شمْل المسلمين، ويزيدَ من عوامل التقائهم وأُلْفتهِم، 
فين، وشّر الكفّارِ والملحدين، وأنْ تكون كلمةُ  ف والمتطرِّ ويجنِّبهم شّر التطرُّ

فلى. الله هي العليا، وكلمةُ الكفّار والمنافقين هي السُّ
وآخر دعوانا أنِ الحمدُ لله رب العالمين، وصلى اللهُ على خير خلقه أجمعين، 

محمدٍ وآلهِ الطيبين الطاهرين. 

مهدي الموسوي الجابري
النجف الأشرف

1443هـ - 2022م
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نبذة تعريفية عن المركز
ـــد  ـــن، محم ـــه أجمع ـــر خلق ـــى خ ـــى الله ع ـــن، وص ـــد لله ربّ العالم الحم

ـــدُ:  ـــن.. وبع ـــن الطاهري ـــه الطيب وآل
ـــي  ـــبهات الت ـــاعات والش ـــد الإش ـــدي برص ـــل العقائ ـــز الدلي ـــى مرك يُعن
ـــا، ومذهـــب الشـــيعة الإماميـــة خصوصًـــا والـــرد عليهـــا. تطـــال الديـــن عمومً
 فقـــد كان تشـــويه العقائـــد مـــن الوســـائل القديمـــة - الجديـــدة التـــي 
ـــذي  ـــر ال ـــم، الأم ـــار لمذاهبه ـــة الانتص ـــا بغي ـــاف ينتهجونه ـــل الخ ـــزل أه لم ي
ـــي  ـــا ه ـــق ك ـــح الحقائ ـــا وتوضي ـــا ومنهجيًّ ـــا علميًّ ـــا وردّه ـــدّي له ـــي التص ينبغ

ـــاس. للن
ـــرةً  ـــةً كب ـــد جمل ـــب، فرص ـــذا الجان ـــة في ه ـــه العلمي ـــز بوظيفت ـــام المرك   ق
ـــا  ـــب، وصنَّفه ـــن والمذه ـــال الدي ـــي تط ـــبهات الت ـــاعات والش ـــذه الإش ـــن ه م

ـــامًا. ـــا وأقس أبوابً
 فمنهـــا مـــا يخـــصّ مواضيـــع التوحيـــد والإلحـــاد، ومنهـــا مـــا يخـــصّ 
ـــات الخـــاف،  ـــم، ومنهـــا مـــا يخـــصّ المذهـــب وجدلي ـــع القـــرآن الكري مواضي
وبعـــد رصدهـــا قـــام بالـــردّ عليهـــا علميًّـــا ومنهجيًـــا بواســـطة أســـاتذة 

متخصصـــن في الـــردّ عـــى الشـــبهات ومســـائل الخـــاف.
ــة  ــئلة العَقَديـ ــتقبال مختلـــف الأسـ ــاطه باسـ ــز في نشـ ــع المركـ ــمّ توسـ  ثـ
ا  ـــهريًّ ـــه ش ـــي تصل ـــئلة الت ـــدد الأس ـــح ع ـــى أصب ـــة، حت ـــة والاجتماعي والفكري

يتجـــاوز المئـــات.
ـــم  ـــر مقالاته ـــاء لن ـــاء والفض ـــة للعل ـــذة خاصّ ـــز ناف ـــح المرك ـــد فت   وق
العقَديـــة عـــى صفحـــات الموقـــع، ثـــم رفـــد المركـــز نشـــاطه بطريقـــةٍ جديـــدةٍ في 
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ـــان الـــدلالات والمعـــاني  عـــرض المصـــادر عـــى شـــكل وثائـــق مصـــورة مـــع بي
ـــات  ـــاج فيديوه ـــاطه إلى إنت ـــع نش ـــورة. وتوسّ ـــق المذك ـــا الوثائ ـــي تتضمنه الت
تتنـــاول أبـــرز الشـــبهات التـــي تطـــال الســـاحة العقَديـــة والتـــي يـــروّج لهـــا 
ـــات  ـــض الجماع ـــذت بع ـــذي أخ ـــراب ال ـــوع ال ـــاس، كموض ـــن الن ـــا ب أتباعه
تســـعى لإدخالـــه في الشـــعائر الحســـينية، فتصـــدى لـــه المركـــز بـــكل قـــواه 
ـــة المتاحـــة مـــن الكلمـــة والصـــورة والصـــوت.  وبمختلـــف الوســـائل التعبيري
ـــع  ـــدي م ـــل العقائ ـــز الدلي ـــا الآن مرك ـــع به ـــاطات يضطل ـــذه النش  كلّ ه
ــال الديـــن،  ــبهات التـــي تطـ ــدّي للشـ ــه، وهـــي التصـ ــة لـ ــة الرئيسـ الوظيفـ
ـــة  ـــاد، إضاف ـــائل الإلح ـــة مس ـــاس وخاصّ ـــن الن ـــة ب ـــوضى الفكري ـــيع الف وتُش

إلى المســـائل التـــي تطـــال المذهـــب الشريـــف. 


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الإمامة منصبٌ إلهي لا تسقط برفض الناس لها

المستشكل: رائد الجنابي
الإشــكال: أئمــة الرافضــة لم يحكمــوا كلُّهــم، والذيــن حكموا منهــم لم يطعْهم 
كلُّ المســلمين، وبعضُهــم تنــازل عــن الحكــم لغــره كالحســن بــن عــي، 
ــه، وهــو آخــر أئمتهــم  ــذي ينتظرون وبعضهــم غــاب، واختفــى كالمهــدي ال
ــي نصبهــم الله  ــطٌ واضــح منهــم في مناصبهــم الت كــا يزعمــون، وهــذا تفري
فيهــا كــا يدّعــي الرافضــة، أ فهــذا الاضطــراب والتخبــط الــذي يطلبــون منــا 

اعتناقــه واعتقــاده؟!

الجواب:
بسمه تعالى

ــه  ــن اصطفــى، محمــد وآل ــاده الذي والحمــد لله وكفــى، وســام عــى عب
ــن.. المطهري

الإمامــة منصــب وجعْــلٌ إلهــي أمــرُه بيــد الله ســبحانه، وليــس بيــد 
البــر، فكــا أن النبــوة هــي تشريــع مــن الله فكذلــك الإمامــة، قــال تعــالى: 
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ــي جَاعِــلٌ فـِـي الأرَْضِ خَليِفَــةً﴾)))، قــال القرطبــي: »هــذه الآيــة أصــل في  ﴿إنِِّ
ــه ويطــاع«))).  نصــب إمــام وخليفــة يســمع ل

فالإمامـة منصـب إلهي شرعي لا تسـقط برفض الناس لها، كما لا تسـقط 
 ،J النبـوة برفـض النـاس للنبـي، فهـذه مناصـب إلهيـة بيـد الله ورسـوله
وليـس بيـد النـاس، فقـد تكـون الظـروف ملائمـةً لتطبيـق الجانـب الإجرائي 
ـبُ من الله بهـذه الوظيفة أفضـلَ قيام  منهـا )وهـو الحكـم( فيقـوم الإمام المنصَّ
)كام توفـرت الظـروف لأمري المؤمنين عيل A في تطبيق الجانـب الإجرائي 
مـن الإمامـة لمـا يقرب من أربع سـنين وأكثر قلياًل(، وقد تكـون هناك عوائق 
تمنـع الإمـام مـن أداء وظيفتـه الإجرائية بني الناس )كما في حالـة صلح الإمام 

.)A الحسن 
 J فهذا الحال للإمامة مشابهٌ لحال النبوة، فكما مَنعت الظروفُ النبي 
من التبليغ في مكة، بحيث كان لا يحلّل ولا يحرّم مغلوبًا على أمره)))، وأيضًا 
الحديبية، فكذلك  المشركين في  أنْ يصالح   J النبيَّ  الظروفُ  كما أجبرت 
الحال في موضوع الإمامة، فهذه الأحوال: من السكوت عن التبليغ مدةً من 
الزمن، ومصالحةُ المشركين لا يستفاد منها أنّ النبي J تنازل عن نبوته أو أنه 
قصّ في أدائها، بل كان J يعمل على وفق ضوابط شرعية من تقديم الأبرز 
على البارز، وتقدير الظروف المناسبة التي تسمح له بالتحرك والوصول إلى 
الناس  فمعاندة  الإمامة،  موضوع  في  الشأن  وكذلك  الخسائر،  بأقل  غرضه 
لهم وعدم إطاعتهم لا يعني سلب الإمامة منه، بل هي ثابتةٌ لهم بتنصيب الله 

))) البقرة:30.
))) تفسير القرطبي، ج1، ص264.

))) يشير إلى ذلك ابن هشام في السيرة النبوية، ج1، ص652.
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ورسوله J لهم كما مرّ بيانُه بالنصوص النبوية الصحيحة الصريحة، فالإمامة 
لا تخضع لأمر الناس، كما يؤكد ذلك ابن تيمية حين يقول في كتابه »منهاج 
صَبَرُوا  ا  لَمَّ بأَِمْرِنَا  يَهْدُونَ  ةً  أَئمَِّ مِنْهُمْ  ﴿وَجَعَلْنَا  تعالى:  )قال  النبوية«:  السنة 
وَكَانُوا بآِيَاتنِاَ يُوقِنُونَ﴾، وقد قال تعالى: ﴿إنِِّي جَاعِلُكَ للِنَّاسِ إمَِامًا﴾، ولم 
يكن ذلك بأنْ جعله ذا سيف يقاتل به جميع الناس، بل جعله بحيث يجب على 

الناس اتباعه، سواء أطاعوه أم عصوه())).  
حتــى غيــاب الإمــام الثــاني عــر A إنــا كان بأمــر الله ســبحانه، قــال 
ــافعي في  ــة الش ــن طلح ــد ب ــي - محم ــه الذهب ــا يصف ــد - ك ــة الأوح العلام
كتابــه »مطالــب الســؤول في مناقــب آل الرســول« وهــو يتحــدث عــن الإمــام 

 :A المهــدي محمــد بــن الحســن العســكري
»وأمــا عمــره: فإنــه ولــد في أيــام المعتمــد عــى الله، خــاف فاختفــى وإلى 
الآن، فلــم يمكــن ذكــر ذلــك؛ إذ مــن غــاب - وإن انقطــع خــره - لا توجــب 
غيبتــه وانقطــاع خــره الحكــم بمقــدار عمــره ولا بانقضــاء حياتــه، وقــدرة الله 
واســعة، وحكمــه وألطافــه بعبــاده عظيمــة عامــة، ولــوازم عظــاء العلــاء أن 
يدركــوا حقائــق مقدوراتــه وكنــه قدرتــه لم يجــدوا إلى ذلــك ســبيلً، ولا نقــل 
طــرف تطلعهــم إليــه حســرًا وحــده كليــاً، وأمــى عليهــم لســان عجزهــم 

عــن الإحاطــة بــه، ومــا أوتيتــم مــن العلــم إلا قليــاً.
ولا  المخلصني،  الله  عبـاد  بعـض  تعمري  مسـتغرب  ولا  ببـدعٍ  وليـس 
امتـداد عمـره إلى حني، فقـد مـد الله تعـالى أعامر جمـع كثري مـن خلقـه مـن 
 ،A أصفيائـه وأوليائـه ومـن مطروديـه وأعدائـه، فمـن الأصفيـاء: عيسـى

))) منهاج السنة النبوية، ج4، ص109.
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ومنهـم الخضر، وخُلـق آخـرون مـن الأنبياء طالـت أعمارُهم، حتـى جاز كل 
واحـد منهـم ألـف سـنة أو قاربهـا كنـوح A وغريه.

وأمــا مــن الأعــداء المطروديــن: فإبليــس، وكذلــك الدجــال، ومــن 
ــك  ــف، وكذل ــارب الأل ــا يق ــره م ــن عم ــم م ــاد الأولى، كان فيه ــم كع غيره

ــد. ــب لب ــان صاح لق
وكل هــذه لبيــان اتســاع القــدرة الربانيــة في تعمــر بعــض خلقــه، فــأي 
مانــع يمنــع مــن امتــداد عمــر الصالــح الخلــف الناصــح إلى أن يظهــرُ فيعمــل 

مــا حكــم الله لــه بــه؟«))).
وهذا المعنى من البيان الذي صدع به محمد بن طلحة الشافعي هنا هو 
الحسن  بن  محمد  الإمام  حق  في  الأنساب  علماء  به  صرح  لما  عمليًّا  الموافق 
العمري  النسابة  هو  فها  وغيبته.  بولادته  صرحوا  الذين   A العسكري 
المشهور من أعلام القرن الخامس الهجري يصرح في كتابه »المجدي في أنساب 
 B نرجس  من  وولده   A محمد  أبو  »ومات  نصه:  ما  يقول  الطالبيين« 
والأخبار  ولادته  حال  وسنذكر  أهله،  وثقات  أصحابه  خاصة  عند  معلوم 
التي سمعناها بذلك، وامتُحن المؤمنون بل كافة الناس بغيبته، وشَره جعفر 
بن علي إلى مال أخيه وحاله، فدفع أن يكون له ولد، وأعانه بعض الفراعنة 

على قبض جواري أخيه«))).
ــد  ــا محمّ ــيّدنا ونبيّن ــى س ــلّم ع ــىّ الله وس ــرًا، وص ــد لله أوّلً وآخ والحم

ــن.  ــن المنتجَب ــن المعصوم ــن الطاهري ــه الطيّب وآل

))) مطالب السؤول، ص489.
))) المجدي في أنساب الطالبيين، ص130.
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تظافر الأدلة كتابًا وسنةً على حرمة الغناء

السائل: عبد الله أبو صفاء

تعــالى:  بقولــه  الأغــاني مســتدلين  النــاس ســاع  بعــض  الســؤال: يحــرّم 
ــرِ  ــهِ بغَِيْ ــبيِلِ اللَّ ــن سَ ــلَّ عَ ــثِ ليُِضِ ــوَ الْحَدِي ــتَرِي لَهْ ــن يَشْ ــاسِ مَ ــنَ النَّ ﴿وَمِ
ــأنّ بعــض  هِيــنٌ﴾، واحتجــوا ب ــمْ عَــذَابٌ مُّ ــكَ لَهُ ــزُوًا أُولَئِ ــا هُ ــمٍ وَيَتَّخِذَهَ عِلْ
ــذا  ــل ه ــاء، فه ــو الغن ــة ه ــث في الآي ــو الحدي ــوا: إن له ــت قال ــل البي ــة أه أئم

الاســتدلال بالآيــة صحيــح؟ ومــا رأيكــم في ســاع الأغــاني؟

الجواب:

بسمه تعالى

ــه  ــن اصطفــى، محمــد وآل ــاده الذي والحمــد لله وكفــى، وســام عــى عب
ــن..  المطهري

ــا وسُــنةّ عــى حرمــة الغنــاء، فمــن الكتــاب قولــه  تظافــرت الأدلــة كتابً
ــهِ  ــبيِلِ اللَّ ــنْ سَ ــثِ ليُِضِــلَّ عَ ــوَ الْحَدِي ــتَرِي لَهْ ــنْ يَشْ ــاسِ مَ ــنَ النَّ تعــالى: ﴿وَمِ

ــذَابٌ مُهِيــنٌ﴾))). ــمْ عَ ــكَ لَهُ ــزُوًا أُولَئِ ــا هُ ــمٍ وَيَتَّخِذَهَ ــرِ عِلْ بغَِيْ

))) لقمان: 6.
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نة: وأما أدلةُ السُّ

فعلى مذهب الشيعة الإمامية: روى الشيخ الكليني في »الكافي« : »علي بن 
إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن علي بن إسماعيل، عن ابن مسكان، 
عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر A قال: سمعته يقول: الغناء مما وعد الله 
عز وجل عليه النار، وتلا هذه الآية: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ 
هِ بغَِيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئكَِ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ﴾«))). ليُِضِلَّ عَنْ سَبيِلِ اللَّ

قــال المجلــي: »الحديــث حســن، ويــدل عــى أن الغنــاء مــن الكبائــر، 
قولــه تعــالى: »ومــن النــاس« قــال الطــرسي e: نزلــت في النــر بــن 
الأعاجــم،  أخبــار  فيشــري  فــارس،  إلى  فيخــرج  يتجــر  كان  الحــارث، 
ث بهــا قريشًــا، ويقــول لهــم: إن محمــدًا يحدثكــم بحديــث عــاد وثمــود،  ويحــدِّ
وأنــا أحدثكــم بحديــث رســتم وإســفنديار وأخبــار الأكاسرة، فيســتملحون 

ــرآن. ــتماع الق ــون اس ــه، ويترك حديث

 عــن الكلبــي: وقيــل: نزلــت في رجــل اشــرى جاريــة تغنيــه ليــاً 
ــث  ــو الحدي ــراد بله ــى أن الم ــن ع ــر المفسري ــاس. وأكث ــن عب ــن اب ــارًا، ع ونه
الغنــاء، وهــو قــول ابــن عبــاس وابــن مســعود، وهــو المــروي عــن أبي جعفــر 

 .(((»D وأبي عبــد الله وأبي الحســن الرضــا

ــنة: فقــد أورد الترمــذي نزولهــا مــن حديــث  وأمــا عــى مذهــب أهــل السُّ
ــروهن ولا  ــات ولا تش ــوا القين ــال: »لا تبيع ــول الله l ق ــة أن رس أبي أمام
تعلموهــن، ولا خــر في تجــارة فيهــن، وثمنهــن حــرام. في مثــل ذلــك أنزلــت 

))) الكافي، ج6، ص431.
))) مرآة العقول، ج22، ص301.
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ــنْ  ــلَّ عَ ــثِ ليُِضِ ــوَ الْحَدِي ــتَرِي لَهْ ــنْ يَشْ ــاسِ مَ ــنَ النَّ ــة: ﴿وَمِ ــذه الآي ــه ه علي
ــهِ﴾«. والحديــث حسّــنه الألبــاني وغــره، وأورده في السلســلة  سَــبيِلِ اللَّ

ــة.  الصحيح

وفي »المســتدرك عــى الصحيحــن »للحاكــم النيســابوري«: »»حدثنــا« 
أبــو العبــاس محمــد بــن يعقــوب، ثنــا بــكار بــن قتيبــة القــاضي، ثنــا صفــوان 
ــا حميــد الخــراط عــن عــار الدهنــي عــن ســعيد بــن  بــن عيســى القــاضي، ثن
جبــر عــن أبي الصهبــاء عــن ابــن مســعود رضي الله عنــه، قــال: )ومــن النــاس 
ــاء.  ــال: هــو والله الغن مــن يشــري لهــو الحديــث ليضــل عــن ســبيل الله(، ق
ــص:  ــي في التلخي ــال الذهب ــاه. ق ــناد، ولم يخرج ــح الإس ــث صحي ــذا حدي ه

صحيــح، حميــد هــو ابــن زيــاد، صالــح الحديــث«))). 

ــيبة  ــن أبي ش ــرج اب ــوري: »وأخ ــوذي« للمباركف ــة الأح ــاء في »تحف وج
بإســناد صحيــح أن عبــد الله ســئل عــن قولــه تعــالى: )ومــن النــاس مــن 
يشــري لهــو الحديــث(، قــال: الغنــاء والــذي لا إلــه غــره. وأخرجــه الحاكــم، 

ــص«))).  ــذا في التلخي ــي ك ــه والبيهق وصحح

وجــاء في تفســر ابــن كثــر: »ســئل ابــن مســعود عــن قــول الله: )ومــن 
ــاس  ــن عب ــال اب ــذا ق ــاء. وك ــال: الغن ــث( ق ــو الحدي ــري له ــن يش ــاس م الن
وجابــر وعكرمــة وســعيد بــن جبــر ومجاهــد ومكحــول وعمــرو بــن شــعيب 
وعــي بــن نديمــة. وقــال الحســن البــري: نزلــت هــذه الآيــة: )ومــن النــاس 
مــن يشــري لهــو الحديــث ليضــل عــن ســبيل الله بغــر علــم( في الغنــاء 

))) المستدرك على الصحيحين، ج2، ص445.
))) تحفة الأحوذي، ج4، ص419.
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ــر«))).  والمزام

ــي  ــن أمت ــن م ــاري: »ليكون ــا رواه البخ ــنة: م ــل الس ــات أه ــن رواي وم
ــازف«))).   ــر والمع ــر والخم ــر والحري ــتحلون الح ــوام يس أق

ــث  ــن حــزم في رد الحدي ــاده اب ــا أف ــه م ــن الصــاح في مقدمت ــد رد اب وق
المذكــور بالانقطــاع، قائــاً: »ولا التفــات إلى أبي محمــد بــن حــزم الظاهــري 
الحافــظ في رد مــا أخرجــه البخــاري مــن حديــث أبي عامــر وأبي مالــك 
يســتحلون  أقــوام  أمتــي  في  »ليكونــنّ   :l الله  رســول  عــن  الأشــعري 
الحريــر والخمــر والمعــازف«، الحديــث مــن جهــة أن البخــاري أورده قائــاً: 
قــال هشــام بــن عــار، وســاقه بإســناده، فزعــم ابن حــزم أنــه منقطــع في ما بين 
البخــاري وهشــام، وجعلــه جوابًــا عــن الاحتجــاج بــه عــى تحريــم المعــازف، 
وأخطــأ في ذلــك مــن وجــوهٍ، والحديــث صحيــح معــروف الاتصــال بــرط 
الصحيــح، والبخــاري قــد يفعــل مثــل ذلــك لكونــه قــد ذكــر ذلــك الحديــث 
في موضــع آخــر مــن كتابــه مســندًا متصًــا، وقــد يفعــل ذلــك لغــر ذلــك مــن 

الأســباب التــي لا يصحبهــا خلــل الانقطــاع«))).

تسالم فقهاء الشيعة على تحريم الغناء:

ــرام إذا  ــاء ح ــن«: »الغن ــاج الصالح ــي H في »منه ــيد الخوئ ــال الس ق
ــة،  ــة لهوي ــة كيفي ــى أن تكــون الكيفي ــع عــى وجــه اللهــو والباطــل، بمعن وق
ــه  ــرق في حرمت ــتماعه، ولا ف ــذا اس ــرفي، وك ــدق الع ــك بالص ــرة في ذل والع

))) تفسير ابن كثير، ج3، ص451.
))) صحيح البخاري، ج6، ص243.

))) مقدمة ابن الصلاح، ص57؛ وانظر: فتح الباري، ج10، ص45.
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ــاء  ــاء النس ــه غن ــتثنى من ــا، ويس ــاء وغيره ــاء ورث ــراءة ودع ــه في ق ــن وقوع ب
ــم  ــل والتكل ــرب بالطب ــن ال ــر م ــرم آخ ــه مح ــم إلي ــراس إذا لم يض في الأع
بالباطــل، ودخــول الرجــال عــى النســاء وســاع أصواتهــن عــى نحــو يوجب 

ــك«))).  ــرم ذل ــهوة، وإلا ح ــج الش تهيي

وقــال الســيد السيســتاني )حفظــه الله( في »منهــاج الصالحــن«: »الغنــاء 
حــرام فعلــه واســتماعه والتكســب بــه«))). 

ومــن أقــوال فقهــاء أهــل الســنة ننقــل الإجمــاع عــى منــع الاســتماع إلى 
ــاء: المعــازف والغن

الفقهيــة« الصــادرة عــن وزارة الأوقــاف  فقــد جــاء في »الموســوعة 
الكويتيــة: »حكــم الاســتماع للمزمــار ونحــوه مــن الآلات النفخيــة: ذهــب 
جمهــور الفقهــاء مــن الحنفيــة والشــافعية والحنابلــة إلى عــدم جــواز الاســتماع 
للمزمــار وغــره مــن آلات اللهــو المحرمــة. جــاء في »الزواجــر« ]لابــن حجر 
ــف في  ــا يختل ــة ف ــر والكوب ــا المزام ــي: أم ــال القرطب ــافعي[: ق ــي الش الهيثم
تحريــم ســاعها، ولم أســمع عــن أحــد ممــن يعتــر قولــه مــن الســلف، وأئمــة 
الخلــف مــن يبيــح ذلــك، وكيــف لا يحــرم؟ وهــو شــعار أهــل الخمــور 
والفســوق، ومهيــج للشــهوات والفســاد والمجــون، ومــا كان كذلــك لم 

ــه«))). ــه وتأثيم ــيق فاعل ــه ولا في تفس ــك في تحريم يش

وممــن حكــى الإجمــاع ابــن الصلاح، قــال في فتــاواه: »إن الدف والشــبابة 

))) منهاج الصالحين، ج2، مسألة: 17.
))) منهاج الصالحين، ج2، مسألة:20.

))) الموسوعة الفقهية، ج37، ص107.
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ــم  ــب وغيره ــة المذاه ــد أئم ــرام عن ــك ح ــتماع ذل ــت فاس ــاء إذا اجتمع والغن
مــن علــاء المســلمين، ولم يثبــت عــن أحــد ممــن يعتــد بقولــه في الإجمــاع 
والإخــاف أنــه أبــاح هــذا الســاع… وهكــذا لا يعتــد بخــاف مــن خالــف 
ــة،  ــاد في أحــكام الشريع ــة الاجته ــن درج ــم ع ــة لتقاصره ــن الظاهري ــه م في
فــإذن هــذا الســاع غــر مبــاح بإجمــاع أهــل الحــل والعقــد مــن المســلمين«))). 

ــاع  ــنةً، وإجم ــا وس ــاء كتابً ــة الغن ــوع حرم ــح أن موض ــدم يتض ــا تق ومم
فتــاوى الفقهــاء مــن جميــع المذاهــب الإســامية أمــر متســالم عليــه))).

الحمــد لله أوّلً وآخــرًا، وصــىّ الله وســلّم عــى ســيّدنا ونبيّنــا محمّــد وآلــه 
الطيّبــن الطاهريــن المعصومــن المنتجَبين. 



))) فتاوى ابن الصلاح، ج2، ص501.
.e من اجابات الشيخ خالد البغدادي (((
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D وعلى أئمة أهل البيت J عرض أعمال العباد على رسول الله

السائل: علاء الموسوي

الســؤال: الســام عليكــم.. وردت عــدة روايــات تنــصّ عــى عــرض أعــال 
النــاس عــى رســول الله، وأذكــر لكــم منهــا هــذه الروايــة: »إنّ الأعــال 
ــه  ــرض ل ــذا الع ــل ه ــا« فه ــا وفجاره ــول الله J أبراره ــى رس ــرض ع تع
ــة؟ وهــل تعــرض الأعــال عــى أئمــة أهــل البيــت كــا تعــرض عــى  واقعي

ــألة؟ ــذه المس ــات ه ــن إثب ــف يمك ــول؟ وكي الرس

الجواب:

بسمه تعالى

ــه  ــن اصطفــى، محمــد وآل ــاده الذي والحمــد لله وكفــى، وســام عــى عب
ــن.. المطهري

إنَّ الشريعــة الإســامية ضمّــتْ تحــتَ جوانحِهــا عــدّةَ حقائــق، وأعظــمُ 
ــان  ــان الحقيقت ــوم الجــزاء، وهات ــاد بي ــة والاعتق ــةُ الإلهي ــقِ الرقاب تلــك الحقائ
تعــدّان الأســاس الروحــي والمعنــوي لــكلِّ متمسّــك بالأخــاق والقيــم 
الإنســانية، وبدونهــا تفــرغ تلــك القيــم والأمــور الخلُقيــة مــن محتواهــا 
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الجوهــري، فتكونــان مجــرد مفــردات ميّتــة لا معنــى لهــا ولا حيويــة فيهــا ولا 
ــة. حرك

ــأنّ  ــر الإنســان ب ونحــن نــرى أنّ القــرآن الكريــم في عــدّة مواضــع يُذكِّ
ــمُ  كُ ــوا رَبَّ قُ ــاسُ اتَّ ــا النَّ هَ ــا أَيُّ ــال تعــالى: ﴿يَ ــبٌ حســيبٌ، ق الله عــزّ وجــلّ رقي
ــذِي خَلَقَكُــمْ مِــنْ نَفْــسٍ وَاحِــدَةٍ وَخَلَــقَ مِنْهَــا زَوْجَهَــا وَبَــثَّ مِنْهُمَــا رِجَــالً  الَّ
ــهَ كَانَ عَلَيْكُــمْ  ــهَ الَّــذِي تَسَــاءَلُونَ بـِـهِ وَالْرَْحَــامَ إنَِّ اللَّ قُــوا اللَّ كَثيِــرًا وَنسَِــاءً وَاتَّ
ــهُ عَلَــى كُلِّ شَــيْءٍ رَقِيبًــا﴾))).  رَقِيبًــا﴾))) وقــال تقدســت أســاؤه: ﴿وَكَانَ اللَّ

ــه عــى  ــزًا ل ــا لــدى الإنســان ومحفّ فهــذه الآيــات الكريمــة تشــكل دافعً
ــا،  ــدر عنه ــا يص ــه وم ــة نفس ــه ومراقب ــلوكه وعمل ــن س ــد م ــا فس ــاح م إص
ــت  ــه تح ــه بأنّ ــا؛ لعلم ــة أهوائه ــتهياتها ومخالف ــاح مش ــح جم ــى كب ــوى ع فيق
الرقابــة الإلهيــة، وأنّــه ســيُجازى عــى كلِّ صغــرة وكبــرةٍ، إنْ حســنة فحســنة 

ــيئة. ــيئة فس وإنْ س

إنّ أي مــروع مــا لم يحصــل تحــتَ رقابــةٍ مشــددة فمآلَــه الفشــل، 
فالتهديــد والوعيــد بالطــرد مــن العمــل أو خصــم نســبة معينــة مــن الأجــور 
يدفــع العامــل إلى بــذل قصــارى الجهــد في إتمــام وإنجــاز عملــه عــى أكمــل 
وجــه، وبالصــورة التــي يتــمّ بهــا قبولــه، ويســتحق عليــه الأجــرة، بــل يرتقــي 

ــة. ــة أو معنوي ــت مادي ــواء كان ــأة، س ــل مكاف ــع لني ــر إلى التطل الأم

ومــن جملــة الآيــات التــي لهــا الأثــر النفــي المحفّــزِ والباعــث عــى 
ــا- ــا أو أخرويًّ توخــي أداء الواجبــات وإتقــان العمــل - كائنًــا مــا كان، دنيويًّ

))) النساء:1.
))) الأحزاب: 52.
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ومراقبتــه والإتيــان بــه عــى الوجــه الأكمــل، قولــه تقدســت أســاؤه: ﴿وَقُــلِ 
ــمِ  ــى عَالِ ونَ إلَِ ــتُرَدُّ ــونَ وَسَ ــولُهُ وَالْمُؤْمِنُ ــمْ وَرَسُ ــهُ عَمَلَكُ ــيَرَى اللّ ــواْ فَسَ اعْمَلُ

ــونَ﴾))). ــمْ تَعْمَلُ ــا كُنتُ ــم بمَِ ــهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُ ــبِ وَالشَّ الْغَيْ

يقــول العلامــة الطباطبائــي في الميــزان: »فالآيــة مســوقة لنــدب النــاس 
إلى مراقبــة أعمالهــم بتذكيرهــم أنَّ لأعمالهــم مــن خــر أو شر حقائــق غــر 
مســتورة بســر، وأنَّ لهــا رقبــاء شــهداء ســيطّلعون عليهــا، ويــرون حقائقهــا، 
وهــم رســول الله وشــهداء الأعــال مــن المؤمنــن، والله مــن ورائِهــم محيــطٌ، 
فهــو تعــالى يراهــا، وهــم يرونهــا، ثــم إنّ الله ســبحانه سيكشــفُ عنهــا الغطــاء 
ــنْ هَــذَا  ــةٍ مِّ يــوم القيامــة للعاملــن أنفســهم كــا قــال: ﴿لَقَــدْ كُنــتَ فِــي غَفْلَ
فَكَشَــفْناَ عَنــكَ غِطَــاءكَ فَبَصَــرُكَ الْيَــوْمَ حَدِيــدٌ﴾))) ففــرقٌ عظيــم بــن أن يــأتي 
الإنســان بعمــل في الخلــوة لا يطلــع عليــه أحــد، وبــن أن يعمــل ذلــك العمــل 

بعينــه بــن مــإٍ مــن الناظريــن جلــوة، وهــو يــرى أنــه كذلــك«))).

 J والأخبـار الـواردة في خصـوص عرض أعمال العباد على رسـول الله
وعىل أئمـة أهـل البيـت D مسـتفيضة، بـل ربام بلغـت حـدّ التواتـر مـع 
مطابقتهـا لنـص القـرآن الكريـم، قـال الشـيخ هـادي النجفـي في كتابـه )ألف 
حديـث في المؤمـن(: »الروايـات في هـذا المجـال كثرية ومتواتـرة، وتـدل على 
 A وأمري المؤمنني ،J أنّ أعامل جميـع العبـاد تعـرض عىل رسـول الله
إمـام  إلى  بعـد واحـد  D واحـدًا  A والأئمـة  A والحسني  والحسـن 

))) التوبة:105.
))) ق: 22.

))) تفسير الميزان، ج9، ص38.
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العرص ونامـوس الدهر الحجة بن الحسـن العسـكري، عجّـل الله تعالى فرجه 
الشريـف...«))).

ــار التــي نصــتْ عــى عــرض أعــال  ونحــن ذاكــرون في مــا يــأتي الأخب
ــاد عــى رســول الله J وعــى أئمــة أهــل البيــت D، وهــي كالآتي: العب

ــد  ــن أبي عب ــنده ع ــكافي بس ــي في ال ــيخ الكلين ــام الش ــة الإس روى ثق
الله A قــال: »مــا لكــم تســوؤون رســول الله J؟! فقــال رجــلٌ: كيــف 
ــا  ــإذا رأى فيه ــه، ف ــرض علي ــم تُع ــون أنّ أعمالك ــا تعلم ــال: أ م ــوؤه؟ فق نس
ــة  ــال العلام ــول الله، وسّروه«)))، ق ــوؤوا رس ــا تس ــك، ف ــاء‌ه ذل ــة س معصي

ــق«))). ــنٌ موث ــي: »حس المجل

وبســنده عــن الوشــاء، قــال: ســمعت الرضــا A يقــول: »إنَّ الأعــال 
تُعــرض عــى رســول الله J أبرارهــا وفجارهــا«، وقــال العلامــة المجلــي 

-أيضًــا- في المــرآة: »صحيــح«))). 

وفيــه أيضًــا بســنده عــن يعقــوب بــن شــعيب، قــال: »ســألتُ أبــا عبــد 
الله A عــن قــول الله عــز وجــل: ﴿اعْمَلُــواْ فَسَــيَرَى اللّــهُ عَمَلَكُــمْ وَرَسُــولُهُ 
وَالْمُؤْمِنُــونَ﴾ قــال: هــم الأئمــة«)))، وقــال الشــيخ هــادي النجفــي: »الروايــة 

صحيحــة الإســناد«))). 

))) ألف حديث في المؤمن، ص232.
))) الكافي، ج1، ص220ح3.

))) مرآة الكمال، ج‏3، ص5.

))) مرآة الكمال، ج‏3، ص6.
))) الكافي، ج1، ص219، ح 2.

))) ألف حديث في المؤمن، ج7، ص137.
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وعــن أبي عبــد الله A في قــول الله تبــارك وتعــالى: ﴿اعْمَلُــواْ فَسَــيَرَى 
ــونَ﴾ قــال: »هــو رســول الله J والأئمــة  ــمْ وَرَسُــولُهُ وَالْمُؤْمِنُ ــهُ عَمَلَكُ اللّ
معتــرة  والروايــة  خميــس«)))،  كل  العبــاد  أعــال  عليهــم  تعــرض   D

الإســناد))).

وعــن محمــد بــن مســلم، قــال: ســألت أبــا عبــد الله A عــن الأعــال 
ــة  ــذه الآي ــا ه ــم ت ــك، ث ــه ش ــا في ــال: »م ــول الله J؟ ق ــى رس ــرض ع تع
ــال: إنَّ لله  ــونَ﴾ ق ــولُهُ وَالْمُؤْمِنُ ــمْ وَرَسُ ــهُ عَمَلَكُ ــيَرَى اللّ ــواْ فَسَ ــال: ﴿اعْمَلُ ق

ــة صحيحــة الإســناد))).  شــهداء في أرضــه«)))، والرواي

ــنة  ــل الس ــب أه ــو مذه ــل ه ــب، ب ــيعة فحس ــب الش ــس مذه ــذا لي وه
أيضًــا، فمــن جملــة مــا اســتدلوا بــه حديــث رســول الله J في قولــه: »حيــاتي 
ث لكــم، وممــاتي خــرٌ لكــم، تُعــرضُ عــيّ  ثــون، ويحــدَّ خــرٌ لكــم، تحدِّ
أعمالُكــم، فــا رأيــت مــن خــر حمــدت الله، وإنْ يكــن ســوى ذلــك اســتغفرت 

لكــم«.

رواه البــزار في مســنده »كشــف الأســتار عــن زَوَائِــدِ البــزار«)))، بإســنادٍ، 
ــن الهيثمــي في »مجمــع  ــور الدي ــه رجــالُ الصحيــح، كــا قــال الحافــظ نُ رجالُ

الزوائــد«))).

))) بصائر الدرجات، ص427، ح2.
))) انظر: موسوعة أحاديث أهل البيت، ج7، ص140.

))) بصائر الدرجات، ص430، ح 7.
))) انظر: موسوعة أحاديث أهل البيت، ج7، ص141. 

))) انظر: كشف الأستار عن زوائد البزار، ج1، ص397.
))) مجمع الزوائد، ج9، ص24.
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وقــال الحافظ الســيوطي في »الخصائــص الكُبرى«: »ســنده صحيح«)))، 
وقــال الحافظــان العراقيــان ـ الزيــن وابنــه وَلي الديــن ـ في »طــرح التثريــب«: 

»إســناده جَيِّــد«))). انتهــى.

فاتضــح مــن جميــع مــا تقــدّم بــا لا يــرك مجــالً للشــك أنَّ أعــال جميــع 
العبــاد تُعــرضُ عــى رســول الله J وعــى أئمــة أهــل البيــت D، الأمــر 
الــذي يلــزم العبــدَ مراعــاةُ أعمالــه الصــادرة عنــه بحــق نفســه وبحــق غــره، 
ــر  ــم والنظ ــل التكلّ ــاب، مث ــف حس ــا أل ــوم به ــة يق ــكلّ حرك ــب ل وأنْ يحس
وأمثــال ذلــك، يقــول الحــق تعــالى: ﴿إنِ تُخْفُــواْ مَــا فـِـي صُدُورِكُــمْ أَوْ تُبْــدُوهُ 
ــى كُلِّ  ــهُ عَلَ ــي الأرْضِ وَاللّ ــا فِ ــمَاوَاتِ وَمَ ــي السَّ ــا فِ ــمُ مَ ــهُ وَيَعْلَ ــهُ اللّ يَعْلَمْ

ــرٌ﴾))). ــيْءٍ قَدِي شَ

ــد  ــا محمّ ــيّدنا ونبيّن ــى س ــلّم ع ــىّ الله وس ــرًا، وص ــد لله أوّلً وآخ والحم
ــن.  ــن المنتجَب ــن المعصوم ــن الطاهري ــه الطيّب وآل



))) الخصائص الكُبرى، ج2، ص281.
))) طرح التثريب، ج3، ص297.

))) آل عمران: 29.
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القرآن هو المؤسس لمقالة انقلاب الصحابة على الأعقاب

المستشكل: بشار الديلمي

ــولٌ  ــدٌ إلَِّ رَسُ ــا مُحَمَّ ــالى: ﴿وَمَ ــه تع ــرأوا قول ــيّ، اق ــيعة ع ــا ش ــكال: ي الإش
ــمْ﴾  ــى أَعْقَابكُِ ــمْ عَلَ ــلَ انْقَلَبْتُ ــاتَ أَوْ قُتِ ــإنِْ مَ ــلُ أَفَ سُ ــهِ الرُّ ــنْ قَبْلِ ــتْ مِ ــدْ خَلَ قَ
فــإذا فهمتــم مــن هــذه الآيــة ارتــداد صحابــة النبــي l، وصرتــم تتهمونهــم 
ــام  ــا وأم ــم علنً ــة، وتكفرونه ــم الحديثي ــم ومصنفاتك ــارًا في كتبك ــارًا نه جه
المــإ، فهــذه الآيــة لا تســتثني أحــدًا، بمعنــى أنهــا تشــمل أيضًــا عــي بــن أبي 
طالــب؛ لأنهــا عامــة، والخطــاب عــام، فيكــون هــو ممــن ارتــد، وانقلــب عــى 
ــة الرســول، وكفاكــم  عقبيــه مــع المرتديــن والمنقلبــن، فكفاكــم تَهــاً لصحاب

تكفــرًا لهــم.

الجواب:

بسمه تعالى

ــه  ــن اصطفــى، محمــد وآل ــاده الذي والحمــد لله وكفــى، وســام عــى عب
ــن.. المطهري

 J ــأ بارتــداد لفيــفٍ مــن المحدِقــن بالنبــي إنّ الذكــر الحكيــم قــد تنبّ
في غــزوة أُحــد، التــي وقعــت في الســنة الثالثــة مــن الهجــرة، فقــال ســبحانه: 
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ــلَ  ــاتَ أَوْ قُتِ ــإنِْ مَ ــلُ أَفَ سُ ــهِ الرُّ ــنْ قَبْلِ ــتْ مِ ــدْ خَلَ ــولٌ قَ ــدٌ إلَِّ رَسُ ــا مُحَمَّ ﴿وَمَ
ــيْئًا  ــهَ شَ ــرَّ اللَّ ــنْ يَضُ ــهِ فَلَ ــى عَقِبَيْ ــبْ عَلَ ــنْ يَنْقَلِ ــمْ وَمَ ــى أَعْقَابكُِ ــمْ عَلَ انْقَلَبْتُ

ــاكرِِينَ﴾))). ــهُ الشَّ ــيَجْزِي اللَّ وَسَ

فقــد أخــر الله تعــالى عــن ردتهــم بعــد نبيــه J عــى القطــع والثبــات، 
ــةً  ــمْ خَاصَّ ــوا مِنْكُ ــنَ ظَلَمُ ــنَّ الَّذِي ــةً لَ تُصِيبَ ــوا فتِْنَ قُ ــمه: ﴿وَاتَّ ــل اس ــال ج وق
ــهَ شَــدِيدُ الْعِقَــابِ﴾)))، فأنذرهــم الله ســبحانه مــن الفتنــة في  وَاعْلَمُــوا أَنَّ اللَّ
الديــن، وأعلمهــم أنهــا تشــملهم عــى العمــوم إلا مــن خــرج بعصمــة الله مــن 

الذنــوب.

قُتـِـلَ  أَوْ  مَــاتَ  ﴿أَفَــإنِْ  الصحابــة  أكثــر  بارتــداد  صّرحــت  فالآيــة 
انْقَلَبْتُــمْ عَلَــى أَعْقَابكُِــمْ...﴾، وقــد وردت جملــةٌ مــن الأحاديــث تؤكــد 
ــد  ــه بع ــذي تعدّون ــاري ال ــح البخ ــا في صحي ــر بعضه ــة، ذُك ــداد الصحاب ارت
القــرآن الكريــم في الرتبــة والصحّــة، وكأنهــا واردةٌ مــورد التفســر لهــذه 
ــاري  ــد أورد البخ ــه J، فق ــد وفات ــا بع ــق مضمونه ــدة لتحق ــة، ومؤك الآي
ــض  ــداد بع ــن ارت ــا ع ــر فيه ــول الله J يُ ــن رس ــات ع ــه رواي في صحيح
أصحابــه، وأنّــم سيُســاقون إلى النــار، فيقــول: يــا رب أصحــابي، فيُقــال لــه: 
ــدّوا عــى أدبارهــم القهقــرى،  ــم ارت ــوا بعــدك، إنّ ــدري مــا أحدث ــك لا ت إنّ
فقــد روى عــن أبي هريــرة عــن النبــي J أنــه قــال: »بينــا أنــا قائــم إذا زمــرة، 
ــت:  ــم فقل ــال: هل ــم، فق ــي وبينه ــن بين ــل م ــرج رج ــم خ ــى إذا عرفته حت
ــدك  ــدوا بع ــم ارت ــال: إنه ــأنهم؟ ق ــا ش ــت: وم ــار والله. قل ــال إلى الن ــن؟ ق أي

))) آل عمران:144.
))) الأنفال:25.
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عــى أدبارهــم القهقــرى، ثــم إذا زمــرة حتــى إذا عرفتهــم خــرج رجــل مــن 
ــت:  ــار والله. قل ــال: إلى الن ــن؟ ق ــت: إلى أي ــم. قل ــال: هل ــم، فق ــي وبينه بين
ــا أراه  ــرى، ف ــم القهق ــى أدباره ــدك ع ــدوا بع ــم ارت ــال: إنه ــأنكم؟ ق ــا ش م

ــم«))). ــل النع ــل هم ــم إلا مث ــص منه يخل

وأخــرج البخــاري -أيضًــا- عــن الــراء بــن عــازب، أنــه قيــل لــه: 
»طوبــى لــك، صحبــت النبــي وبايعتــه تحــت الشــجرة، قــال: إنّــك لا تــدري 
ــا بعــده«)))، وهــذا إقــرار واضــح، وإقــرار العقــاء عــى أنفســهم  مــا أحدثن

ــة!! حج

ــرة مــن الأحاديــث الصحيحــة عــى  ــة الكريمــة والطوائــف الكث فالآي
مبانيكــم كلّهــا تخــر عــن ارتــداد الصحابــة، فــا يمكــن قبــول أي اتهــام 
 J ــول الله ــة رس ــون صحاب ــم يتهم ــة بأنّ ــيعة الإمامي ــه للش ــاد يوجّ وانتق
ــم إن  ــة، ث ــذه المقال ــس له ــن أس ــو أول م ــم ه ــرآن الكري ــداد؛ لأن الق بالارت
صحاحكــم شــيدت بنيــان هــذه المقالــة عــى مــا أسســه القــرآن الكريــم وبــا 
أن صحاحكــم حجــة؛ لأنّ صحتهــا تاليــة لصحــة كتــاب الله كــا تعتقــدون، 
فهــذه المقالــة حجــة عليكــم وآخــذة بأعناقكــم لا بأعنــاق غيركــم ممــن 

ــون. تتهم

ــن أبي  ــي ب ــمل ع ــدًا، فتش ــتثني أح ــة لا تس ــذه الآي ــك: إن ه ــا قول وأم
طالــب A لأن الآيــة عامــة، والخطــاب عــام، فيكــون هــو ممــن ارتــد، 

ــن. ــع المرتديــن والمنقلب ــه م ــى عقبي ــب ع وانقل

))) صحيح البخاري، ج8، ص151-150.
))) صحيح البخاري، ج5، ص160.
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ــاب  ــن الكت ــاب م ــة الانق ــوم آي ــص لعم ــولا ورود المخص ــه: ل فجواب
والســنة لجــاز لــك أن تتوهــم إرادة العمــوم، إلا أنــك تجهــل أو تتجاهــل 
ــهُ  ورود المخصــص المتصــل في ذيــل الآيــة بقولــه تعــالى: ﴿وَسَــيَجْزِي اللَّ
ــاكرين  ــود ش ــى وج ــة ع ــة وواضح ــة صريح ــدل دلال ــذي ي ــاكرِِينَ﴾، ال الشَّ

ــاب. ــى الأعق ــة ع ــر الصحاب ــاب أكث ــد انق بع

كــا أنــك تجهــل أو تتجاهــل -أيضًــا- ورود المخصــص المنفصــل مــن 
قــول النبــي J في حديــث الحــوض: )فــا أراه يخلــص منهــم إلا مثــل 
ــهُ  همــل النعــم( أي إلا القليــل، وهــم المعنيــون بقولــه تعــالى: ﴿وَسَــيَجْزِي اللَّ
ــاكرِِينَ﴾، وأول الشــاكرين عــي بــن أبي طالــب A، فقــد روى الحاكــم  الشَّ
في المســتدرك عــن ابــن عبــاس، قولــه: »كان عــيّ يقــول في حيــاة رســول الله 
J: إن الله يقــول: ﴿أَفَــإنِْ مَــاتَ أَوْ قُتـِـلَ انْقَلَبْتُــمْ عَلَــى أَعْقَابكُِــمْ﴾، واللهِ لا 
ننقلــب عــى أعقابنــا بعــد إذ هدانــا الله، والله لئــن مــات أو قتــل لأقاتلــن عــى 
ــه ووارث  ــن عم ــه واب ــوه وولي ــوت، والله أني لأخ ــى أم ــه حت ــل علي ــا قات م
ــص  ــائي في الخصائ ــث رواه النس ــي؟«)))، والحدي ــه من ــق ب ــن أح ــه، فم علم
الزوائــد( وقــال: »رواه  مــن )الســنن الكــرى()))، والهيثمــي في )مجمــع 

ــح«))).  ــه رجــال الصحي ــراني ورجال الط

فافهــم وتدبــر، والحمــد لله أوّلً وآخــرًا، وصــىّ الله وســلّم عــى ســيّدنا 
ونبيّنــا محمّــد وآلــه الطيّبــن الطاهريــن المعصومــن المنتجَبــن.

))) المستدرك على الصحيحين، ج3، ص126.
))) السنن الكبرى للنسائي، ج5، ص125.

))) مجمع الزوائد، ج9، ص134.
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ا نة حقًّ المتمسِّكون بالكتاب والعترة هم من يصدُق عليهم أهل السُّ

المستشكل: عبد الغفور عبد الله

ــنة والجماعــة« هــي وصــفٌ قبــل أن تكــون  الإشــكال: عبــارة »أهــل السُّ
مســمّى، لذلــك فهــي لا تنطبــق إلا عــى أهــل الســنة فعــاً، والرافضــة 
ــاً ولا  ــم لا اس ــق عليه ــة لا تنطب ــي عشري ــة الاثن ــيعة الإمامي ون بالش ــمُّ المتس
صفــة، وهــم بعيــدون عــن ذلــك بعــد المشرقــن، فــا حجــة لهــم ولا برهــان، 

ــنة. وهــم في ضلالهــم يعمهــون، يتمســكون بالكتــاب، ويتركــون السُّ

الجواب:

بسمه تعالى

ــه  ــن اصطفــى، محمــد وآل ــاده الذي والحمــد لله وكفــى، وســامٌ عــى عب
ــن.. المطهري

ى،  ليــس العــرة في الاســم والعنــوان، بــل بانطبــاق الاســم عــى المســمَّ
والعنــوانِ عــى المعنــون، وبالموافقــة للحــق واتباعــه والعمــل عــى طبقــه، وإذا 
مــا نظرنــا في ســنةّ الرســول J القوليّــة والفعليّــة والتقريريّــة، ســوف نتبــنّ 
أيَّ الفريقــن أقــرب إليهــا، الشــيعة الإماميــة أم مــن يســمّون أنفســهم أهــل 
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ــا  ــذُوهُ وَمَـ ــولُ فَخُـ سُـ ــمُ الرَّ ــا آَتَاكُـ ــالى: ﴿وَمَـ ــال الله تعـ ــا قـ ــول: لّمـ فنقـ
ـــول  ـــابِ﴾)))، وكان ق ـــدِيدُ الْعِقَ ـــهَ شَ ـــهَ إنَِّ اللَّ ـــوا اللَّ قُ ـــوا وَاتَّ ـــهُ فَانْتَهُ ـــمْ عَنْ نَهَاكُ
ـــا إلى الســـنة  ـــاً مقـــام قـــول الله عـــزّ وجـــلّ، ورجعن ـــة قائ النبـــي J بهـــذه الآي
ـــر  ـــن حج ـــه اب ـــهد ب ـــا ش ـــرًا ك ـــل متوات ـــا، ب ـــا صحيحً ـــا حديثً ـــة وجدن الشريف
الهيتمـــي في »الصواعـــق المحرقـــة« وغـــره، بـــأن طريـــق النجـــاة يمـــر عـــر 
ــه J: »إني تـــارك  ــاء عنـ الإيـــان والتمســـك بالعـــرة الطاهـــرة، فقـــد جـ
فيكـــم الثقلـــن كتـــاب الله وعـــرتي أهـــل بيتـــي، مـــا إن تمســـكتم بهـــا لـــن 

تضلـــوا بعـــدي أبـــدًا«))).

والعــرة هــم )الآل( و )الأهــل( كــا صرح بــه أقطــاب اللغــة، فقــد قــال 
ــمّ أُبدلــت  ــاؤه، أصلهــا )أهــل( ث ــن منظــور: »وآل الله، وآل رســوله، أولي اب
الهــاء همــزة، فصــارت في التقديــر )أَأْلٌ(، فلــاّ توالــت الهمزتــان أبدلــوا الثانيــة 

ألفًــا«))).

فهــؤلاء العــرة هــم أحــد الثقلــن، والثقــل كل نفيــس خطــر مصــون، 
قــال النــووي: »ســميا ثقلــن لعظمهــا وكبــر شــأنهما، وقيــل: لثقــل العمــل 

بهــا«))).

كــا صّرح في لســان العــرب بــأنّ )العــرة( هــم )أهــل البيــت( مســتدلًّ 

))) الحشر:7.
))) انظر: الصواعق، ص136.

))) لسان العرب، ج1، ص253 مادّة أهل.
))) انظر: شرح مسلم للنووي، ج15، ص175.
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بحديــث: »إنّ تــارك فيكــم الثقلــن: كتــاب الله، وعــرتي أهــل بيتــي« قــال: 
»فجعــل العــرة أهــل البيــت«))).

وأهــل البيــت مركــب لفظــي لــه معنــى لغــوي وحقيقــة لغويــة، وكذلــك 
ــن، ولا  ــن الحقيقت ــاف ب ــة اخت ــة، وثم ــة شرعي ــي وحقيق ــى شرع ــه معن ل
ــوكاني:  ــال الش ــوي، ق ــى اللغ ــى المعن ــي ع ــى الشرع ــم المعن ــاف في تقدي خ
»لا إجمــال في مــا كان لــه مســمى لغــوي ومســمى شرعــي كالصــوم والصــاة 
 l عنــد الجمهــور، بــل يجــب الحمــل عــى المعنــى الشرعــي؛ لأن النبــي
بعــث لبيــان الشرعيــات لا لبيــان معــاني الألفــاظ اللغويــة، والــرع طــارئ 

عــى اللغــة وناســخ لهــا، فالحمــل عــى الناســخ المتأخــر أولى«))).

وفي بيــان المــراد مــن أهــل البيــت، قــال ابــن حجــر العســقلاني في )فتــح 
 l البــاري(: »وفي ذكــر البيــت معنــى آخــر؛ لأنّ مرجــع أهــل بيــت النبــي
مَــا يُرِيــدُ اللــهُ ليُِذْهِــبَ  إليهــا )أي إلى خديجــة(؛ لمــا ثبــت في تفســر قولــه: ﴿إنَِّ
 l ُّجْــسَ أَهْــلَ الْبَيْــتِ﴾، قالــت أمّ ســلَمة: )لّمــا نزلــت دعــا النبــي عَنكُــمُ الرِّ
ــا والحســن والحســن، فجلّلهــم بكســاءٍ، فقــال: »اللهــم هــؤلاء  فاطمــة وعليًّ
أهــل بيتــي«، الحديــث أخرجــه الترمــذي وغــره، ومرجــع أهل البيــت هؤلاء 
إلى خديجــة؛ لأن الحســنين مــن فاطمــة، وفاطمــة بنتُهــا، وعــيٌّ نشــأ في بيــت 
خديجــة، وهــو صغــر، ثــمّ تــزوج بنتهــا بعدهــا، فظهــر رجــوع أهــل البيــت 

النبــويّ إلى خديجــة دون غيرهــا«))). 

))) لسان العرب، ج9، ص34.
))) إرشاد الفحول، ج2، ص22.
))) فتح الباري، ج11، ص 134.
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ــن  ــم الذي ــد l ه ــول: آل محم ــا أق ــرازي: »وأن ــن ال ــر الدي ــال فخ وق
ــم  ــوا ه ــل كان ــد وأكم ــه أش ــم إلي ــن كان أمره ــكل م ــه، ف ــم إلي ــؤول أمره ي
الآل، ولا شــك أن فاطمــة وعليًّــا والحســن والحســن كان التعلــق بينهــم 
وبــن رســول الله l أشــد التعلقــات، وهــذا كالمعلــوم بالنقــل المتواتــر، 

فوجــب أن يكونــوا هــم الآل«))). 

ــمِ الجوَزيّــة، في تفســره: »قولــه في عــيٍّ وفاطمــة والحســن  وقــال ابــن قيِّ
والحســن رضي الله عنهــم أجمعــن: اللهــم هــؤلاء أهــل بيتــي، رواه مســلم، 
فــإن هــذا لا ينفــي دخــول غيرهــم مــن أهــل بيتــه في لفــظ أهــل البيــت، ولكنّ 

هــؤلاء أحــقُّ مَــن دخــل في لفــظ أهــل بيتــه«))).

وهــا قــد تبــن لــك مــن هــم أهــل بيــت النبــي J، وبقــي علينــا معرفــة 
 ،J مــن الذيــن تمســكوا بالكتــاب والعــرة )أهــل البيــت( بعــد النبــي

ــا:  ــا وصدقً ــنة« حقًّ ليصــدق عليهــم أنهــم »أهــل السُّ

جــاء عــن ابــن تيميــة في »مســألة تعليق الطــاق« وفي معــرض كلامه عن 
بعــض الأحــكام الشرعيــة في مســائل الطــاق وممــن وافــق الشــافعي فيهــا، 
ــنة، وكالمفيــد والطــوسي والموســوي  قــال: »ومــن وافقــه كابــن حــزم مــن السُّ
وغيرهــم مــن شــيوخ الشــيعة، وهــم ينقلــون ذلــك عــن فقهــاء أهــل البيــت 
)إلى أن يقــول عــن الشــيعة( لكــنّ جمهــور مــا ينقلونــه عــن الشريعــة موافــق 
لقــول جمهــور المســلمين، فيــه مــا هــو مــن مواقــع الإجمــاع، وفيــه مــا فيــه نــزاع 
ــن  ــة م ــؤلاء الأئم ــن ه ــه ع ــا ينقلون ــب في م ــس الغال ــنة، فلي ــل الس ــن أه ب

))) تفسير الرازي، ج27، ص595.

))) تفسير ابن القيم، ج2، ص275.
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مســائل الــرع الكــذب، بــل الغالــب عليــه الصــدق«))). انتهــى. 

وقــال في »منهــاج الســنةّ النبويــة« وهــو يتحــدث عــن الشــيعة مــن أيــن 
ــل  ــا ينق ــى م ــا ع ــم فيه ــم فعمدته ــا شرعياته ــم: »وأم ــكام دينه ــذون أح يأخ
عــن بعــض أهــل البيــت، مثــل أبي جعفــر الباقــر، وجعفــر بــن محمــد الصــادق 

وغيرهمــا«))).

وأمــا ابــن قيــم الجوزيّــة فقــد جــاء عنــه في كتابــه »الصواعــق المرســلة«: 
ــن  ــون ع ــم ينقل ــم إلى آخره ــن أوله ــة م ــاء الإمامي ــع: أن فقه ــه التاس »الوج
أهــل البيــت أنــه لا يقــع الطــاق المحلــوف بــه، وهــذا متواتــر عندهــم 
ــرًا كذبهــم  ــت، وهــب أنّ مكاب ــره مــن أهــل البي ــد وغ ــن محم ــر ب عــن جعف
ــوم  ــي الق ــت، فف ــل البي ــن أه ــذب ع ــى الك ــؤوا ع ــد تواط ــال: ق ــم، وق كله
ــن في  ــن مبتدع ــوا مخطئ ــاد وإن كان ــر في اجته ــم ونظ ــاب عل ــاء وأصح فقه
أمــر الصحابــة، فــا يوجــب ذلــك الحكــم عليهــم كلهــم بالكــذب والجهــل، 
وقــد روى أصحــاب الصحيــح عــن جماعــة مــن الشــيعة، وحملــوا حديثهــم، 

ــى.  ــلمون...«))). انته ــه المس ــج ب واحت

ولنقف الآن على تعريف الشيعة الإمامية: 

قــال الشهرســتاني في كتابــه »الملــل والنحــل«: »الشــيعة هــم الذيــن 
شــايعوا عليًّــا رضي الله عنــه عــى الخصــوص، وقالــوا بإمامتــه وخلافتــه 
ــدوا أن الإمامــة لا تخــرج مــن  ــا، واعتق ــا خفيًّ ــا وإم ــا جليًّ ــة، إم ــا ووصيّ نصًّ

))) مسألة تعليق الطلاق، ص697، 698.
))) منهاج السنة النبوية 5: 162.

))) الصواعق المرسلة ج1: ص616- 617.
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أولاده«))). 

حْــب والأتْبَــاع،  وقــال ابــن خلــدون: »اعلــم أنّ الشــيعة لغــةً: الصَّ
ويُطلَــق في عُــرْف الفقهــاء والمتكلِّمــن مــن الخلَــف والســلف عــى أَتْبَــاع عــيّ 

وبنيــه رضي الله عنهــم«))). 

فالشــيعة إذن -بحســب تصريحــات ابــن تيميــة وتلميــذه ابــن قيــم 
ــم،  ــم عنه ــذون دينه ــت D يأخ ــل البي ــاع أه ــم أتب ــا- ه ــة وغيرهم الجوزي
وأنهــم صادقــون في هــذا النقــل والاتبــاع، فيصــدق لذلــك عليهــم أنهــم هــم 

ــة. ــنة النبوي ــل السُّ أه

ـــم  ـــذون فقهه ـــة« لا يأخ ـــنة والجماع ـــل السُّ ـــهم »أه ـــمّون أنفس ـــن يس وم
ولا عقائدهـــم عـــن العـــرة الطاهـــرة بشـــهادة ابـــن تيميـــة الـــذي شـــهد في 
كتابـــه »منهـــاج الســـنة النبويـــة« أن أئمـــة المذاهـــب الســـنية لم يأخـــذوا مـــن 

فقـــه عـــيّ A أي شيء يذكـــر))). 

ــاوى المهمــة« يقــول بصراحــة  ــه »الفت ــاني في كتاب وكذلــك الشــيخ الألب
ــل  ــرآن وأه ــم الق ــم عنده ــنة، وه ــرآن والس ــا الق ــي عندن ــوح: »يكف ووض

ــت«))).  البي

فهــذه شــهادة أخــرى مــن الألبــاني صريحــة وواضحــة بــأن الذيــن 
يتابعــون أهــل البيــت هــم الشــيعة دون الســنة، وهــذا يثبــت أنهــم هــم أهــل 

))) الملل والنحل، ج1، ص146.

))) مقدمة ابن خلدون، ص196.
))) ينظر: منهاج السنة النبوية، ج7، ص 529.

))) الفتاوى المهمة في التفرقة بين السنة والشيعة، ص 154.
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الســنة بحســب حديــث الثقلــن المتقــدم دون غيرهــم؛ لأنّ مــن يســمون 
 J ــي أنفســهم بـ)أهــل الســنة والجماعــة(، هــم أنفســهم يعتقــدون أنّ النب
ــه  ــك مخالفت زون بذل ــوِّ ــي، فيج ــدا الوح ــه ع ــدر عن ــا يص ــوم في م ــر معص غ
وعصيانــه مــن حيــث يشــعرون أو مــن حيــث لا يشــعرون؛ وغــر المعصــوم 
غــر واجــب الطاعــة شرعًــا وعقــاً، والاعتقــاد بخطئــه يلــزم عــدم طاعتــه، 
وطالمــا أنــه كذلــك في معتقدهــم فــا يســتقيم إطــاق تســمية »أهــل الســنة« 
ــه  ــي J وأقوال عليهــم، لأن الســنة كــا لا يخفــى هــي مجمــوع أفعــال النب
وتقاريــره، فكيــف يصــح منهــم اعتــاد ســنته مــع اعتقادهــم بعــدم عصمته؟!

وهل في التناقض أقبح من هذا؟!!

وحتــى يثبــت لــك أن أهــل الســنة تركــوا الســنة، فإليــك بعــض أقــوال 
أئمتهــم في جــواز تــرك الســنة:

يقــول ابــن تيميــة: »ومــن هنــا ذهــب مــن ذهــب مــن الفقهــاء إلى تــرك 
ــه وإن  ــيعة - فإن ــد الش ــم - يقص ــعارًا له ــارت ش ــتحبات إذا ص ــض المس بع
ــا لذلــك، لكــنْ في إظهــار ذلــك مشــابهةٌ لهــم، فــا تميــز  لم يكــن الــرك واجبً

الســني مــن الرافــي«))).

وقــال الشــيخ محمــد بــن عبــد الرحمــن الدمشــقي في كتــاب )رحمــة الأمــة 
في اختــاف الأئمــة(: »الســنة في القــر التســطيح، وهــو أولى عــى الراجــح 
مــن مذهــب الشــافعي، وقــال أبــو حنيفــة ومالــك وأحمــد: التســنيم أولى؛ لأن 

التســطيح صــار شــعارًا للشــيعة«))).

))) منهاج السنة، ج2، ص143.
))) هامش الميزان، الشعراني، ج1، ص88.
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ــر  ــى غ ــام ع ــف في الس ــه: اختل ــقلاني: »تنبي ــر العس ــن حج ــال اب وق
الأنبيــاء بعــد الاتفــاق عــى مشروعيتــه في تحيــة الحــي، فقيــل: يــرع مطلقًــا. 

ــة«))). ــعارًا للرافض ــه ش ــد لكون ــرد لواح ــا، ولا يف ــل تبعً ــل: ب وقي

وقـــال الزمخـــري: )القيـــاس جـــواز الصـــاة عـــى كل مؤمـــن لقولـــه 
ـــم إن  ـــل عليه ـــالى: ﴿وص ـــه تع ـــم﴾. وقول ـــي عليك ـــذي يصل ـــو ال ـــالى: ﴿ه تع
ــه J: »اللهـــم صـــل عـــى آل أبي أوفى«.  صلاتـــك ســـكن لهـــم﴾. وقولـ
ــو: أنهـــا إن كانـــت عـــى ســـبيل  ــاء تفصيـــاً في ذلـــك، وهـ ولكـــنّ للعلـ
ـــرد  ـــا إذا أف ـــا، وأم ـــا كلام فيه ـــه ف ـــي وآل ـــى النب ـــى الله ع ـــك ص ـــع كقول التب
ــك  ــروه، لأن ذلـ ــو فمكـ ــرد هـ ــا يفـ ــاة كـ ــت بالصـ ــل البيـ ــن أهـ ــره مـ غـ
ـــال  ـــض، وق ـــام بالرف ـــؤدي إلى الاته ـــه ي ـــول الله J، ولأن ـــر رس ـــعار لذك ش
ـــوم الآخـــر فـــا يقفـــن مواقـــف  ـــالله والي رســـول الله J: »مـــن كان يؤمـــن ب

ــم«()))�))). التهـ

ــد  ــا محمّ ــيّدنا ونبيّن ــى س ــلّم ع ــىّ الله وس ــرًا، وص ــد لله أوّلً وآخ والحم
ــن. ــن المنتجَب ــن المعصوم ــن الطاهري ــه الطيّب وآل



))) فتح الباري، ج11، ص142.
))) تفسير الكشاف، ج2، ص439.

))) ينظر كتاب: وركبت السفينة، ص371.
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مصاحبة ومصاهرة النبي J لا تدل على أرجحية المصاحب والمصاهر 

المستشكل: بشار التميمي.

الإشــكال: الرافضــة تقصّــدوا القــدحَ في أصحــاب النبــي l، حتــى يُقــال 
عنــه: رجــلُ ســوءٍ، ولــو كان رجــاً صالحًــا لــكان أصحابُــه صالحــن، وعــى 
معتقدهــم بالصحابــة، فالرّســولُ l لمــا صاحــبَ وصاهــرَ أبــا بكــرٍ وعمــرَ 

ــا. كانَ مخطئً

الجواب:

بسمه تعالى

ــه  ــن اصطفــى، محمــد وآل ــاده الذي والحمــد لله وكفــى، وســام عــى عب
ــن.. المطهري

 J ّــي ــاب النب ــا: إنْ كان أصح ــي مفاده ــة الت ــك الملازم ــه لتل لا وج
ســوئه  عــى  دلّ  ســيئين  كانــوا  وإنْ  صلاحــه،  عــى  ذلــك  دلّ  صالحــن 

)حاشــا نبــيّ العظمــةِ والقداســة(. 

الــذي   A نبــيِّ الله موســى  وإذا كان كذلــك، فــا تقولــون بحــقِّ 
ارتــدّ أصحابــه مــن بعــده، فاتخــذوا العجــل إلهًــا لهــم، وأطاعــوا الســامريّ، 
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وموســى A حــيٌّ لم يمــتْ، ولم يبتعــد عــن موضعهــم، ولا طالــت غيبتُــه؟

فهــل يُقــال: إن مــا اقترفــه أصحابُــه مــن ســوءٍ يلــزم مــن ذلــك أنــه رجــل 
سوء؟!

ومــاذا تقولــون في أمــر يهــوذا الإســخريوطي وغــره، الــذي كان واحــدًا 
مــن الحواريّــن، ثــم كفــر، وخــانَ المســيح عيســى بــن مريــم A؟

فهل يُقال: إنه رجل سوء، أو إنه أخطأ في اختيار أصحابه؟!

ــاع  ــرورة ارتف ــي بال ــي لا تعن ــرة فه ــة والمصاه ــألة المصاحب ــا مس وأم
درجــة إيــان المصاحــب والمصاهــر، فالنبــي J هــو نفســه مَــن أسّــس قاعدة 
التعامــل مــع المســلم عــى ظاهــر إســامه دون الفحــص عــن خفايــاه ونواياه.

ومهــا يكــن، فــإن المصاهــرة لا تــدل عــى أكثــر مــن اتصــال الوشــائج 
ــنة، أمــا أنهــا تــدل عــى أرجحيــة الصهــر فــدون إثباتــه  والروابــط وإحيــاء السُّ
ــا  ــب، وأُمه ــاء أبي له ــي J أبن ــار النب ــن أصه ــد كان م ــاد. ولق ــرط القَت خ

حمالــة الحطــب!!

فإنْ قلت: أ لم يكن علي بن أبي طالب A صهرًا لرسول الله J، ونال 
ما ناله بالمصاهرة؟

نقـــول: لّمـــا أعلـــن الرســـول J عـــن اســـتخلاف عـــيّ A بعـــده، 
لم يكـــن ينظـــر للترابـــط النســـبي أو المصاهـــرة بينـــه وبـــن عـــيّ A، فلـــم 
اجتمعـــت،  التـــي  والمؤهـــات  القابليـــات  لســـوى  ينظـــر   J يكـــن 
التجربـــة  لقيـــادة  ترشـــحه  التـــي   A عـــيّ  الإمـــام  في  وتوافـــرت 

.J ــول ــد الرسـ ــاميّة بعـ الإسـ
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فلــم يقــل J: إنّ عليًّــا صهــري، أو ابــن عمّــي، وإنّــا كان يشــيد 
 ،A بالإخــاص والعظمــة والاســتيعاب وســائر المؤهــات في الإمــام عــي
J للأمــة أنّ المعيــار هــو درجــة العلاقــة مــع الرســالة  وقــد أوضــح 
والقــرآن، وليــس شــيئًا آخــر، فــكان يقــول: »إنّ تــاركٌ فيكــم الثقلــن: كتــاب 
ــنّ أنّ  ــوض«، فب ــيَّ الح ــردا ع ــى ي ــا حتّ ــن يفترق ــي، ل ــل بيت ــرتي أه الله وع
الترابــط الدائــم مــع كتــاب الله عــزّ وجــلّ هــو الــذي رشّــح أئمــة للمســلمين 

مــن أهــل البيــت D، وليــس شــيئًا آخــر.

 J ــي ــة يتقصــدون القــدح في أصحــاب النب وأمــا أنّ الشــيعة الإمامي
فقــد وجدنــا القــرآن الكريــم نفســه يحدثنــا عــن الصحابــة بــأن فيهــم شــبهة 
دٌ إلَِّ رَسُــولٌ  الارتــداد والانقــاب عــى الأعقــاب، يقــول تعــالى: ﴿وَمَــا مُحَمَّ
سُــلُ أَفَــإنِْ مَــاتَ أَوْ قُتـِـلَ انْقَلَبْتُــمْ عَلَــىٰ أَعْقَابكُِــمْ وَمَــنْ  قَــدْ خَلَــتْ مِــنْ قَبْلـِـهِ الرُّ

ــهَ شَــيْئًا﴾))). يَنْقَلِــبْ عَلَــىٰ عَقِبَيْــهِ فَلَــنْ يَضُــرَّ اللَّ

هَــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا مَــنْ يَرْتَــدَّ مِنْكُــمْ عَــنْ دِينهِِ فَسَــوْفَ  ويقــول تعــالى: ﴿يَــا أَيُّ
ةٍ عَلَــى الْكَافرِِيــنَ  ــهُ بقَِــوْمٍ يُحِبُّهُــمْ وَيُحِبُّونَــهُ أَذِلَّــةٍ عَلَــى الْمُؤْمِنيِــنَ أَعِــزَّ يَأْتـِـي اللَّ
ــهِ يُؤْتيِــهِ  لِــكَ فَضْــلُ اللَّ ــمٍ ذَٰ ــهِ وَلَ يَخَافُــونَ لَوْمَــةَ لَئِ يُجَاهِــدُونَ فِــي سَــبيِلِ اللَّ

ــهُ وَاسِــعٌ عَليِــمٌ﴾))). مَــنْ يَشَــاءُ وَاللَّ

وجاءتنــا روايــاتٌ صريحــة صحيحــة تقــول بحصــول الارتــداد مــن 
ــوض،  ــث الح ــاّة بأحادي ــي الُمس ــول الله J، وه ــاة رس ــد وف ــة بع الصحاب

ــا منهــا:  وإليــك طرفً

))) آل عمران:144.
))) المائدة:54.
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مــا رواه البخــاري في صحيحــه بســنده عــن أنــسٍ، عــن النبــي l، قال: 
»لــردَنّ عــيّ نــاسٌ مــن أصحــابي الحــوض، حتــى عرفتهــم اختلجــوا دوني، 

فأقــول: أصحــابي، فيقــول: لا تــدري مــا أحدثــوا بعــدك«))).

 :l وروى -أيضًــا- بســنده عــن ســهل بــن ســعدٍ، قــال: قــال النبــي
)»إني فرطكــم عــى الحــوض، مَــن مــرّ عــيَّ شرب، ومَــن شرب لم يظمــأ أبــدًا، 

لــردنّ عــي أقــوام أعرفهــم ويعرفــوني، ثــم يحــال بينــي وبينهــم«

قــال أبــو حــازمٍ: فســمعني النعــان بــن أبي عيــاشٍ، فقــال: هكــذا 
ســمعت مــن ســهلٍ؟ فقلــت: نعــم، فقــال: أشــهد عــى أبي ســعيدٍ الخــدري، 
لســمعته وهــو يزيــد فيهــا: » فأقــول: إنهــم منــي، فيقــال: إنــك لا تــدري مــا 

ــدي«())). ــرّ بع ــن غ ــحقًا لم ــحقًا س ــول: س ــدك، فأق ــوا بع أحدث

ث عــن  وروى - أيضًــا - بســنده عــن ابــن المســيب، أنــه كان يحــدِّ
ــرد عــى الحــوض رجــالٌ مــن  ــي l قــال: »ي ــي l: أن النب أصحــاب النب
أصحــابي، فيُُحلــؤون عنــه، فأقــول: يــا رب أصحــابي، فيقــول: إنــك لا علــم 

ــدّوا عــى أدبارهــم القهقــرى«))). ــوا بعــدك، إنهــم ارت ــا أحدث لــك ب

ــال: )ســمعت  كــا روى مســلمٌ في صحيحــه بســنده عــن أبي حــازمٍ، ق
ســهلً، يقــول: ســمعت النبــي l يقــول: »أنــا فرطكــم عــى الحــوض، 
ــم  ــوام أعرفه ــيّ أق ــردنّ ع ــدًا، ول ــأ أب ــن شِرب لم يظم ــن ورد شِرب، وم م
ويعرفــوني، ثــم يحــال بينــي وبينهــم« قــال أبــو حــازمٍ: فســمع النعــان بــن أبي 

))) صحيح البخاري، ج8، ص120.
))) المصدر السابق.
))) المصدر السابق.
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عيــاشٍ، وأنــا أحدثهــم هــذا الحديــث، فقــال: هكــذا ســمعت ســهلً يقــول؟ 
ــمعته  ــدري، لس ــعيدٍ الخ ــى أبي س ــهد ع ــا أش ــال: وأن ــم. ق ــت: نع ــال: فقل ق
يزيــد فيقــول »إنهــم منــي«، فيقــال: إنــك لا تــدري مــا عملــوا بعــدك، فأقــول: 

ــدل بعــدي«())).  »ســحقًا ســحقًا لمــن ب

ا لا  ا، وفيهــا عبــارات صريحــةٌ جــدًّ فهــذه الأحاديــث واضحــة جــدًّ
تقبــل التأويــل، نحــو قولــه J: )مــن أصحــابي(، وقولــه: )فأقــول يــا رب 
لــن مــن بعــد النبــيّ J والمحدِثــن في  أصحــابي(، الظاهــرة في أن المبدِّ
الديــن هــم ممــن صحبــه J وخالطــه، وهــذا هــو الــذي يقتضيــه الظهــور 

للعبــارات المذكــورة.

فالقــرآن هــو أول مــن قــدح ببعــض هــؤلاء الصحابــة، والبخــاري 
ــدون  ــا يقت ــة إن ومســلم أكــدا هــذا القــدح في صحيحهــا، والشــيعة الإمامي

.J بكتــاب الله وبســنةّ رســول الله

ــد  ــا محمّ ــيّدنا ونبيّن ــى س ــلّم ع ــىّ الله وس ــرًا، وص ــد لله أوّلً وآخ والحم
ــن. ــن المنتجَب ــن المعصوم ــن الطاهري ــه الطيّب وآل



))) صحيح مسلم، ج4، ص1793، حديث2290.
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أتباع أهل البيت يتحلّون بأدبٍ رفيع يعرفه القاصي والداني

السائل: مرتضى أبو كرار
د إخواننا من أهل السنة أن الشيعة يسبون،  السؤال والإشكال: دائمً ما يردِّ
اللعن  أنّ  ويذكرون   ،J النبي  زوجات  ويسبون  الصحابة،  ويشتمون 
والنقد هو في الحقيقة سبٌّ وشتم للصحابة، وحكم الشيعة هو الكفر، وقد 
أفتى بذلك علماء أهل السنةّ، ومَن يقول خلاف ذلك فهو جاهلٌ حاقد لا 

يفقه ما يقول، ومن نماذج ما يعتبرونه سبًّا وشتمً هو قولهم: 
إن الشيعة يقولون بعدم شرعية خلافة أبي بكر وعمر وعثمان، ويقولون بعدم 
بين  شجر  وما  التاريخية  الحوادث  ذكر  عن  يتوقفون  ولا  الصحابة،  عدالة 
السب  كلُّها داخلةٌ تحت عنوان  أمور،  أزواجه وغيرها من  الصحابة وحال 

ا عليهم لنجيبهم به، وشكرًا لكم. والشتم المحرم شرعًا... نرجو منكم ردًّ

الجواب:

بسمه تعالى

ــه  ــد وآل ــى محم ــن اصطف ــاده الذي ــى عب ــامٌ ع ــى، وس ــد لله وكف والحم
المطهريــن..

ــا  ــن، وكلاهم ــى اللع ــر معن ــب يغاي ــى الس ا: أن معن ــدًّ ــح ج ــن الواض م
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ــد. ــى النق ــران معن يغاي

قــال ابــن عاشــور في تفســره: »الســبّ كلامٌ يــدلّ عــى تحقــر أحــد أو 
نســبته إلى نقيصــة أو معــرّة، بالباطــل أو بالحــقّ،... وليــس مــن الســبّ النســبةُ 
إلى خطــإٍ في الــرّأي أو العمــلِ، ولا النسّــبة إلى ضــال في الدّيــن إن كان صــدر 

مــن مخالــف في الدّيــن«))).

والنقــد هــو دراســة حيــاة الشــخص مــن منظــارٍ موضوعــي، وبيــان مــا 
لــه مــن الفضــل والكرامــة، أو مــا اقــرف مــن أفعــالٍ وأقــوال شــنيعة، فيثنــي 
عليــه تــارة، ويجرحــه أخــرى، كــا جــرى عليهــا القــرآن الكريــم، حيــث قــص 
حيــاة الماضــن صالِحهــم وطالحهــم لغايــات صحيحــة، قــال ســبحانه: ﴿لَقَــدْ 
ــا  ــائلِيِنَ﴾)))، وكــا قــال ســبحانه: ﴿وَأَمَّ كَانَ فـِـي يُوسُــفَ وَإخِْوَتـِـهِ آيَــاتٌ للِسَّ
ــن  ــك م ــر ذل ــدَى﴾)))، إلى غ ــى الْهُ ــى عَلَ ــتَحَبُّوا الْعَمَ ــمْ فَاسْ ــودُ فَهَدَيْنَاهُ ثَمُ
الآيــات التــي جــاءت تنقــد سِــر الماضــن، وبيــان مــا هــم عليــه مــن الهــدى 

ق بــن جيــل وآخــر. والضــال.. ولا تفــرِّ

واللعــن هــو الطــرد والإبعــاد مــن الله، ومــن الخلــق طلــبُ طــرد الملعــون 
وإبعــاده مــن الله بلفــظ اللعــن، لا مطلــق الســبّ والشــتم. كــا في قولــه تعــالى: 
﴿إنَِّ الَّذِيــنَ يَكْتُمُــونَ مَــا أَنْزَلْنَــا مِــنَ الْبَيِّنَــاتِ وَالْهُــدَى مِــنْ بَعْــدِ مَا بَيَّنَّــاهُ للِنَّاسِ 

عِنُونَ﴾))). فـِـي الْكتَِــابِ أُولَئـِـكَ يَلْعَنُهُــمُ اللــهُ وَيَلْعَنُهُــمُ اللَّ

))) تفسير التحرير والتنوير، ج7، ص427.
))) يوسف:7.

))) فصلت:17.

))) البقرة:159.
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ــى  ــه، وإلى هــذا المعن ــدّ مــن حملــه علي ، ولا ب ــه محمــلٌ شرعــيٌّ واللعــن ل
أشــار الشــوكاني في )إرشــاد الفحــول(، قــال: »إذا كان للفــظ محمــلٌ شرعــيٌّ 
ومحمــل لُغــويّ فإنــه يُمــل عــى المحمــل الشرعــي.. وهكــذا إذا كان لــه 

ــي«))). ــى الشرع ــل ع ــه يُم ــوي، فإن ــيٌّ ومســمى لغ ــمىً شرع مس

ــن  ــق وم ــة الح ــن جه ــرد م ــو الط ــن ه ــوم اللع ــي لمفه ــل الشرع والمحم
الرحمــة والخــر، فيكــون اســتعمال المــادة في طــرد النــاس وإبعادهــم اســتعمالً 
ــب الله  ــن جان ــبٍ م ــخطٍ وغض ــورد س ــه في م ــرُ إلى كون ــا إنْ كان النظ حقيقيًّ

ــانٍ أو ظلــم ونحــو ذلــك، وليــس هــو الســبّ أو الشــتم. تعــالى بعصي

واللعــن بمســألةٍ مــن النــاس جــاء عــى لســان القــرآن الكريــم في قولــه 
تعــالى: ﴿ثُــمَّ نَبْتَهِــلْ فَنَجْعَــل لَّعْنَــةَ اللّــهِ عَلَــى الْكَاذِبيِــنَ﴾)))، وفي قولــه 
ــهِ  ــةُ اللّ ــمْ أَلاَ لَعْنَ هِ ــى رَبِّ ــواْ عَلَ ــنَ كَذَبُ ــؤُلاء الَّذِي ــهَادُ هَـ ــولُ الأشَْ تعــالى: ﴿وَيَقُ
ــذَابِ  ــنَ الْعَ ــنِ مِ ــمْ ضِعْفَيْ ــا آتهِِ نَ ــه تعــالى: ﴿رَبَّ ــى الظَّالمِِيــنَ﴾)))، وفي قول عَلَ

ــرًا﴾))). ــا كَبيِ ــمْ لَعْنً وَالْعَنْهُ

ــة الله  ــن رحم ــون م ــرد الملع ــبُ ط ــو طل ــاس ه ــألة الن ــن بمس إذن فاللع
لا مطلــق الســبّ والشــتم، كــا صّرح بذلــك ابــن عبــد الوهــاب في )كتــاب 
ا عــى أحــد أســافه حــن قــال: »أصــل اللعــن الطــرد والإبعــاد  التوحيــد( ردًّ
مــن الله، ومــن الخلــق الســبّ والدعــاء« فاعــرض عليــه ابــن عبــد الوهــاب 
قائــاً: »قلــت: الظاهــر أنــه مــن الخلــق طلــب طــرد الملعــون وإبعــاده مــن الله 

))) إرشاد الفحول، ج2، ص23.
))) آل عمران:61.

))) هود: 18.
))) الأحزاب: 68.
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بلفــظ اللعــن، لا مطلــق الســبّ والشــتم«))).

ــو  ــبّ ه ــه: »الس ــا نصُّ ــره، م م ذك ــدِّ ــد المتق ــاب التوحي ــارح كت ــال ش وق
الشــتم والتقبيــح، وهــو غــر اللعــن... مثــال الســبّ: أنْ يقــول: قبّحــه الله، 

ــه صفــات قبيحــة«))). أو يذكــر في

ــون  ــا يلعن ــرآني، إن ــم ق ــه حك ــى أن ــن، ع ــتعانوا باللع ــيعة إذا اس والش
ــك،  ــنة في ذل ــرآن والس ــدود الق ــاوزون ح ــوله، ولا يتج ــه الله ورس ــن لعن م
ويجــرون قواعــد الجــرح والتعديــل عــى الجميــع بــا في ذلــك الصحابــة بغيــة 
التثبــت والاحتيــاط للديــن كــا أمــر بذلــك القــرآن الكريــم في قولــه تعــالى: 

ــوا﴾))). ــأٍ فَتَبَيَّنُ ــقٌ بنَِبَ ــمْ فَاسِ ــوا إنِْ جَاءَكُ ــنَ آمَنُ ــا الَّذِي هَ ــا أَيُّ ﴿يَ

ــة  ــلوكية مرفوض ــردة س ــوذة ومف ــرة منب ــو ظاه ــذي ه ــبّ ال ــا الس وأم
 ،D مــن وجهــة نظــر القــرآن الكريــم والســنة النبويــة وأئمــة أهــل البيــت
ــن أبي  ــن ينتســبون إلى الإمــام عــي ب ــك مــن أخــاق الشــيعة الذي فليــس ذل
ــع  ــأدب رفي ــون ب ــم يتحلّ ــن D، فه ــت الطاهري ــل البي ــب A، وأه طال

ــداني. ــه القــاصي وال يعرف

وإنْ قــال قائلهــم: لكننــا وجدنــا بعــض الشــيعة يســبّون بعــض الصحابة 
عــى المواقــع وفي الأنترنت.

فنقـول: هـذه حالات شـاذةٌ ونـادرة، وليسـت ظاهرةً سـائدة في المجتمع 

))) انظــر: تيســر العزيــز الحميــد في شرح كتــاب التوحيــد، ص211، وانظــر: كتــاب التوحيــد 
ــن مؤلفــات محمــد بــن عبــد الوهــاب(. )مطبــوع ضم

))) المعتصر شرح كتاب التوحيد، علي خضير الخضير، ص278.
))) الحجرات:6.
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الشـيعي، فالمجتمع الشـيعي يقتدي بأئمته ومراجعه وعلمائه، وهم لا يجيزون 
السـب ولا يقبلونـه، ومـن شـذ في تصرفـه فتصرفه مـردود عليه لا غري، وكما 
يقـول تعـالى: ﴿وَلَ تَـزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾)))، ونحن -الشـيعة- حين ثبت 
عندنـا أن الأمويني سـبّوا أمري المؤمنني عليًّا A مدة سـبعين عامًـا لم نؤاخذ 
ـنة بجريرتهـم، بـل كان لأئمتنـا D وفقهائنا - تبعًـا لأئمتنا -  بقيـة أهـل السُّّ
ا بني الناصبي وبين غيره من أهل السـنةّ، وأفـردوا للأول  تفريـق واضـحٌ جـدًّ
أحكامًـا فقهيـة تغايـر الآخـر.. وعليه فليس مـن الإنصاف بمـكانٍ أن يؤاخذ 
الشـيعة كلهـم بتصرفـات نفـرٍ شـاذٍّ منهـم أو فئة تـكاد تكون بحكـم المعدومة 

بينهم.

ــبي  ــدم وس ــة ال ــر وحلّي ــار الكف ــب آث ــا ترتي ــر الإنصــاف قطعً ومــن غ
الــذراري -مــن بعــض فقهــاء أهــل الســنةّ وخاصــة الوهابيــن منهــم- عــى 
الشــيعة كلهــم، بدعــوى ســبّ الصحابــة، وهــم منهــا بــراء.. أو توســيع 
مفهــوم الســب ليشــمل الأمــور التأريخيــة، حــن يتعــرض الشــيعة لبيــان عــدم 
ــان،  ــر وعث ــر وعم ــول الله J كأبي بك ــد رس ــنمّ الأمــور بع ــن تس ــة م أهلي
ــه لا  ــون: إن ــن يقول ــم، أو ح ــخ عنه ــق التأري ــن حقائ ــت م ــا ثب ــرون م فيذك
ينبغــي القــول بعدالــة الصحابــة كلهــم أجمعــن وإخضاعهــم جميعًــا لضوابــط 
الجــرح والتعديــل كبقيــة الــرواة للســنة النبويــة؛ وذلــك لمــا ظهــر منهــم مــن 
ــل  ــب أه ــهادة كت ــول الله J، وبش ــد رس ــراف بع ــي والانح ــق والبغ الفس
ــور  ــذه الأم ــل ه ــيعة في مث ــى الش ــم ع ــم، والحك ــرة وصحاحه ــنة المعت الس
أنهــم يســبون الصحابــة، والحــال أنهــا تدخــل في مفهــوم النقــد لا الســب...

))) الأنعام:164.
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ــن  ــرق ب ــاف - أن يف ــم وإنص ــن وعل ــده دي ــن كان عن ــي - لم ــذا ينبغ ل
ــن  ــة ب ــر الفتن ــر، فيث ــى آخ ــا ع ــل مفهومً ــد، ولا يحم ــن والنق ــب واللع الس
المســلمين بجهلــه، ويفتــي مــن غــر علــمٍ ولا كتــاب منــر في مثــل هــذه 
ــن هــذه  ــه وخلطــه ب ــن نتيجــة لجهل ــل آخري ــر جماعــة، ويضلِّ الأمــور، فيكفِّ

المفاهيــم.

ــد  ــا محمّ ــيّدنا ونبيّن ــى س ــلّم ع ــىّ الله وس ــرًا، وص ــد لله أوّلً وآخ والحم
ــن. ــن المنتجَب ــن المعصوم ــن الطاهري ــه الطيّب وآل


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جواب السيد الخوئي ليس اعترافًا بزواج عمر من أم كلثوم

السائل: محمد جواد 

ــه  ــوابٍ ل ــي في ج ــيد الخوئ ــاة( للس ــاب )صراط النج ــرأت في كت ــؤال: ق الس
ــد  ــاني ق ــة الث ــل صحيــح أن الخليف ــه: ه ــاء في ــه، ج ــه إلي ــؤال موجَّ ــى س ع
ــخ  ــه: هكــذا ورد في التاري ــزوج مــن بنــت الإمــام عــي A؟ فــكان جوابُ ت

والروايــات.

وسؤالي: هل يفهم من كلامه الاعتراف والإقرار بوقوع هذا الزواج؟

الجواب:

بسمه تعالى

ــه  ــن اصطفــى، محمــد وآل ــاده الذي والحمــد لله وكفــى، وســام عــى عب
ــن.. المطهري

ــا التاريخيــة ـ تحتمــل الصحــة والصــدق،  هــذه القضيــة ـ كســائر القضاي
وكــم مــن قضيــة تتضــارب فيهــا النقــولات حتــى يكــون أمــر الإيــان بثبوتهــا 
صعبًــا مســتصعبًا، ومــن هــذه القضايــا موضــوع تزويــج أم كلثــوم ابنــة 
أمــر المؤمنــن A مــن عمــر بــن الخطــاب، فهــذه القضيــة ممــا لم يتســنَّ 



49

ــا. ــق به ــا أو التصدي ــن إثباته للمؤرخ

التاريــخ  في  ورد  »هكــذا  جوابــه:  في   H الخوئــي  الســيد  وقــول 
ــه بوقــوع هــذا الــزواج؛ إذ ليــس  ــا ولا إقــرارًا من والروايــات«، ليــس اعترافً

كل مــا ورد في التأريــخ والروايــات هــو ثابــتٌ وواقــع. 

قـــال الشـــيخ المفيـــد H: »إنّ الخـــر الـــوارد بتزويـــج أمـــر المؤمنـــن 
ــو لم  ــكّار، وهـ ــن بـ ــر بـ ــن الزبـ ــه مـ ــت، وطريقـ ــر ثابـ ــر غـ ــن عمـ ــه مـ ابنتـ
ـــر  ـــض أم ـــره، وكان يبغ ـــا يذك ـــاً في م ـــل، وكان متّه ـــه في النق ـــا ب ـــن موثوقً يك

المؤمنـــن A، وغـــر مأمـــون في مـــا يدّعيـــه عـــى بنـــي هاشـــم.

ــب  ــى - صاح ــن يحي ــن ب ــد الحس ــات أبي محمّ ــث إثب ــر الحدي ــا ن وإنّ
ــل  ــة رج ــقّ لرواي ــه ح ــاس أنّ ــن الن ــر م ــنّ كث ــه، فظ ــك في كتاب ــب - ذل النس

ــكّار. ــن ب ــر ب ــا رواه الزب ــو إنّ ــه، وه ــوي ل عل

ــولّ العقــد  ــن ت ــروى أنّ أمــر المؤمن ــارة يُ والحديــث نفســه مختلــف؛ فت
لــه عــى ابنتــه، وتــارة يــروى عــن العبّــاس أنّــه تــولّ ذلــك عنــه A، وتــارة 
ــم،  ــي هاش ــد لبن ــر وتهدي ــن عم ــدٍ م ــد وعي ــد إلاّ بع ــع العق ــه لم يق ــروى أنّ ي

ــار. ــار وإيث ــه كان عــن اختي ــروى أنّ ــارة ي وت

ثــمّ إنّ بعــض الــرواة يذكــر أنّ عمــر أولدهــا ولــدًا أســاه: زيــدًا، 
وبعضهــم يقــول: إنّــه قُتــل قبــل دخولــه بهــا، وبعضهــم يقــول: إنّ لزيــد بــن 
عمــر عقبًــا، ومنهــم مَــن يقــول: إنّــه قُتــل ولا عقــب لــه، ومنهــم مَــن يقــول: 
إنّــه وأُمّــه قُتــا، ومنهــم مَــن يقــول: إنّ أُمّــه بقيــت بعــده، ومنهــم مَــن يقــول: 
إنّ عمــر أمهــر أُمّ كلثــوم أربعــن ألــف درهــم، ومنهــم مَــن يقــول: أمهرهــا 
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أربعــة آلاف درهــم، ومنهــم مَــن يقــول: كان مهرهــا خمســائة درهــم. وبــدو 
هــذا الاختــاف فيــه يبطــل الحديــث؛ فــا يكــون لــه تأثــر«))).

ــد  ــا محمّ ــيّدنا ونبيّن ــى س ــلّم ع ــىّ الله وس ــرًا، وص ــد لله أوّلً وآخ والحم
ــن. ــن المنتجَب ــن المعصوم ــن الطاهري ــه الطيّب وآل



))) المسائل السروية، ص90-86.
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الكافي ليس كافيًا للشيعة

المستشكل: منذر الحسن

الإشــكال: الرافضــة الإماميــة تعــدّ كتــاب الــكافي هــو أصــح مصادرهــا 
ــق مــن قبــل الإمــام الثــاني عــر المعصــوم الــذي لا  عــى الإطــاق، فهــو موثَّ
يخطــئ، ولا يغلــط كــا يزعمــون، إذ لمــا ألــف الكلينــي كتــاب الــكافي عرضــه 

عــى الإمــام الثــاني عــر، فقــال: الــكافي كافٍ لشــيعتنا.

الجواب:

بسمه تعالى

ــه  ــن اصطفــى، محمــد وآل ــاده الذي والحمــد لله وكفــى، وســام عــى عب
ــن. المطهري

إنَّ كتــب الحديــث المعتــرة عنــد الشــيعة أربعــة كتــب، أولهــا الــكافي لثقــة 
الإســام الكلينــي )ت 329 هـــ(، ثــم كتــاب مــن لا يحــره الفقيــه للشــيخ 
الصــدوق )ت 381 هـــ( ثــم الاســتبصار والتهذيــب، وكلاهمــا للشــيخ 

يت هــذه الكتــب بالأصُــول الأربعــة. الطــوسي )ت 460 هـــ(، وقــد ســمِّ

ــد  ــاب بع ــحُّ كت ــه أص ــى أنَّ ــا ع ــرون لأيِّ منه ــة لا ينظ ــيعة الإمامي والش
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كتــاب الله عــزّ وجــلّ، والعقيــدة عندهــم -كــا اشــتهر عنهــم- أن كتــاب الله 
ــاب  ــة كت ــه في الصح ــد، ولا يداني ــد إلى الجل ــن الجل ــح م ــو الصحي ــده ه وح
ــا  ــلم ك ــاري ومس ــي البخ ــنةّ في صحيح ــل الس ــراه أه ــا ي ــاف م ــواه، بخ س
ــا، وقــد أطلقــوا عليهــا )الصحــاح(،  ــاً وحديثً ــع أقوالهــم قدي يظهــر لمــن تتب
وجعلــوا لهــا هالــةً مــن التقديــس في قلــوب العامــة حتــى جنحــوا إلى الغلــوِّ 

فيهــا.

ــكافي كافٍ  ــال: »إن الـ ــدى A قـ ــام المهـ ــن أنّ الإمـ ــل مـ ــا قيـ ــا مـ أمـ
لشـــيعتنا«، فإنـــه قـــولٌ مجهـــولٌ راويـــه، ولم يســـمِّ أحـــدٌ اســـمه، فقـــد قـــال 
ــى  ــرض عـ ــاب عُـ ــذا الكتـ ــن أنّ هـ ــائع مـ ــر الشـ ــوري: »الخـ ث النـ ــدِّ المحـ
الحجـــة -A- فقـــال: »إن هـــذا كافٍ لشـــيعتنا« فإنـــه لا أصـــل لـــه، ولا أثـــر 
ـــذي  ث الأســـرآبادي ال ـــه المحـــدِّ ح بعدم ـــل صَّ ـــا، ب ـــه في مؤلفـــات أصحابن ل
ـــي لا تنهـــض  ـــن الت ـــده مـــن القرائ ـــا عن ـــة؛ لم ـــه قطعي رام أن يجعـــل تمـــام أحاديث

لذلـــك، ومـــع ذلـــك صَح بأنـــه لا أصـــل لـــه«))). 

والمذكــور في مقدمــة الطبعــة الجديــدة مــن كتــاب الــكافي للدكتــور 
ــى  ــرض ع ــكافي عُ ــد أن ال ــاء يعتق ــض العل ــو أن بع ــوظ ه ــي محف ــن ع حس
A فاستحســنه، وقــال: »كافٍ لشــيعتنا«، وهــو خــرٌ ضعيــف  القائــم 
بالإرســال، بــل هــو باطــل في نفســه، لأن كتــاب الــكافي ليــس كافيًــا للشــيعة، 
لــة لــه، وهــذا  ولهــذا اعتنــى العلــاء بغــره مــن كتــب الحديــث الأخــرى المكمِّ
أمــرٌ معلــوم غــر قابــل للإنــكار، عــى أن مقدمــة الــكافي المزبــورة لم يَــرِد فيهــا 

))) خاتمة المستدرك، ج3، ص470.
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.(((A ــم ــى القائ ــرض ع ــكافي عُ أن ال

 ويــدل أيضًــا عــى بطــان مقولــة: )الــكافي كافٍ لشــيعتنا(، تأليــف 
مئــات الكتــب الحديثيــة بعــد الــكافي، مثــل: مــن لا يحــره الفقيــه، ومدينــة 
ــع  ــيعة، وجام ــائل الش ــار، ووس ــب، والاســتبصار، والبح ــم، والتهذي العل

ــة. ــع الحديثي ــن المجامي ــا م ــيعة، إلى غيره ــث الش أحادي

ــد  ــا محمّ ــيّدنا ونبيّن ــى س ــلّم ع ــىّ الله وس ــرًا، وص ــد لله أوّلً وآخ والحم
ــن. ــن المنتجَب ــن المعصوم ــن الطاهري ــه الطيّب وآل



)))  انظر: لله وللحقيقة، ج2، ص572.
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انتحال المذهب

المستشكل: محمد الجنابي
الإشــكال: يقــول إمامكــم جعفــر الصــادق: قــال: )مــا أنــزل الله ســبحانه آيــة 

في المنافقــن إلا وهــي فيمــن يَنتَْحِــلُ التَّشَــيُّع(. رجــال الكــي ص 254.
وقــال محمــد الباقــر: )لــو كان النــاس كلهــم لنــا شــيعة لــكان ثلاثــة أرباعهــم 

لنــا شــكاكًا والربــع الآخــر أحمــق(. رجــال الكــي ص179.
ماذا يكون حال القوم الذين رجال دينهم بهذه الحال؟!

الجواب:
بسمه تعالى

ــه  ــن اصطفــى، محمــد وآل ــاده الذي والحمــد لله وكفــى، وســام عــى عب
ــن.. المطهري

ــال:  ــاد، ق ــن حم ــد ب ــو: خال ــندها ه ــدًا، وس ــةٌ ج ــة الأولى ضعيف الرواي
حدثنــي الحســن بــن طلحــة، رفعــه عــن محمــد بــن إســاعيل، عــن عــي بــن 

ــامي. ــد الش يزي
ــث  ــذا الحدي ــا إلى أن ه ــح، مضافً ــو واض ــا ه ــةٌ ك ــة مرفوع ــي رواي وه
ــن  ــن ب ــاد والحس ــن حم ــد ب ــإن خال ــل، ف ــن المجاهي ــة م ــى مجموع ــتمل ع اش
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طلحــة وعــي بــن يزيــد الشــامي مُهمَلــون، لم يَــرد لهــم ذكــرٌ في كتــب الرجــال، 
ومحمــد بــن إســاعيل مشــرك لا يُعــرَف مــن هــو.

ل عليهــا، ثــم إن  ا، ولا يعــوَّ والنتيجــة أن ســند هــذه الروايــة مظلــم جــدًّ
عــاه، وهــو ليــس مــن الشــيعة. المــراد بمــن انتحــل التشــيع يعنــي مــن ادَّ

قــال العلامــة المجلــي في )بحــار الأنــوار(: »تبيــان: »مــن ينتحــل 
عيــه مــن غــر أن يتَّصــف بــه، وفي غــر الــكافي: »انتحــل«. في  التشــيع« أي يدَّ

ــره««))). ــو لغ ــه وه ــاه لنفس ع ــه: ادَّ ــه وتنحل ــوس: »انتحل القام
والروايــة الثانيــة - أيضًــا - ضعيفــة الســند، فــإن مــن جملــة رواتها ســام 

ــق في كتــب الرجال. بــن ســعيد الجمحــي، وهــو مجهــول الحــال، لم يوثَّ
قــال المامقــاني في »تنقيــح المقــال«: »ســام بــن ســعيد الجمحــي قــد وقــع 
ــي، روى  ــواس المك ــلم الق ــة أس ــدم في ترجم ــر المتق ــي في الخ ــق الك في طري
عنــه فيــه عاصــم بــن حميــد، وروى هــو عــن أســلم مــولى محمــد بــن الحنفيــة، 

وهــو مهمــل في كتــب الرجــال، لم أقــف فيــه بمــدح ولا قــدح«))).
ومــن جملــة الــرواة أســلم مــولى محمــد بــن الحنفيــة، وهــو أيضًــا مجهــول 
ــق في كتــب الرجــال. وعليــه فالروايــة لا تصــح، ولا يجــوز  الحــال، لم يوثَّ

الاحتجــاج بهــا))). 
ــد  ــا محمّ ــيّدنا ونبيّن ــى س ــلّم ع ــىّ الله وس ــرًا، وص ــد لله أوّلً وآخ والحم

ــن. ــن المنتجَب ــن المعصوم ــن الطاهري ــه الطيّب وآل

))) بحار الأنوار، ج70، ص98.
))) تنقيح المقال، ج2، ص43.

)))ينظر: لله وللحقيقة، علي آل محسن، ج1، ص78-77.
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وكفى الله أمير المؤمنين A ما هو أملك به منه

المستشكل: سالم عبد الله

ــوقِ أن  ــتُ بف ــال: )إني لس ــه ق ــه أن ــيّ رضي الله عن ــن ع ــكال: روي ع الإش
أُخطــئ ولا آمــن ذلــك مــن فعــي( )نهــج البلاغــة 2/ 201(. فأيــن العصمــة 

التــي صــدع الشــيعة بهــا رؤوســنا، فهــذا كلام إمامهــم واضــح وصريــح.

الجواب:

بسمه تعالى

ــه  ــن اصطفــى، محمــد وآل ــاده الذي والحمــد لله وكفــى، وســام عــى عب
ــن.. ري المطهَّ

إنّ مــا ذكرتــه مــن قولــه A: »لســت في نفــي بفــوق أن أخطــئ، ولا 
آمــن ذلــك مــن فعــي«، يوجــد فيــه تتمــة ورد فيهــا اســتثناء دال عــى عصمتــه، 
وهــو قولــه A بعــد هــذا الــكلام مبــاشرة: »إلا أن يكفــي الله مــن نفــي مــا 
هــو أملــك بــه منــي«، لكنــك بترتــه لتخــرج النــص عــن ســياقه الحقيقــي إلى 

المقصــود المنســجم مــع مآربــك الشــخصية.
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قــال الشــيخ محمــد عبــده في شرحــه للنهــج: »يقــول لا آمــن مــن الخطــأ 
في أفعــالي إلا إذا كان يــرّ الله لنفــي فعــاً هــو أشــد ملــكًا منــي، فقــد كفــاني 

الله ذلــك الفعــل، فأكــون عــى أمــنٍ مــن الخطــأ فيــه«))). 

ولإثبــات أن الله تعــالى كفــى أمــر المؤمنــن A مــا هــو أملــك بــه منــه، 
ومــن الخطــأ في فعلــه، نقــول:

ــهُ ليُِذْهِــبَ عَنْكُــمُ  مَــا يُرِيــدُ اللَّ قــال تعــالى في ســورة الأحــزاب: ﴿إنَِّ
ــد روى الطــري بســنده إلى  ــرًا﴾، فق ــمْ تَطْهِي رَكُ ــتِ وَيُطَهِّ ــلَ الْبَيْ ــسَ أَهْ جْ الرِّ
ســعيد بــن قتــادة، الــذي قــال عنــد تفســره لآيــة التطهــر: »فهــم أهــل بيــت 

ــه«.  ــة من ــم برحم ــوء، وخصه ــن الس ــم الله م طهره

ــت،  ــل آل البي ــه في فض ــزي عن ــا أورده المقري ــة - في م ــن عطي ــن اب وع
وغــره، قــال: »والرجــس اســم يقــع على الإثــم والعــذاب، وعلى النجاســات 

والنقائــص، فأذهــب الله جميــع ذلــك عــن أهــل البيــت«))). 

ــدرك هــل كفــاه الله مــن  ــى ت ــة، حت ــه A الآتي وأمعــن النظــر في كلمات
أمــره مــا هــو أملــك بــه منــه أو لا!!

ــي، وإنّ  ــن نبيّ ــاج م ــن ربّ، ومنه ــة م ــى بيّن ــال A: )»وإنّ لع ــد ق فق
لعــى الطريــق الواضــح ألقطــه لقطًــا«.. قــال الشــيخ محمّــد عبــده في شرحــه: 
اللقــط: أخــذ الــيء مــن الأرض، وإنّــا ســمّى اتّباعــه لمنهــج الحــقّ: لقطًــا؛ 
لأنّ الحــقّ واحــد والباطــل ألــوان مختلفــة، فهــو يلتقــط الحــقّ من بــن ضروب 

))) المصدر السابق، ج2، ص202.
))) فضائل آل البيت، ص34.
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الباطــل())). 

وقــال A في كلامٍ لــه، وقــد جمــع النــاس، وحضّهــم عــى الجهــاد 
ــا: »لقــد حملتكــم عــى الطريــق الواضــح، الّتــي لا يهلــك عليهــا  فســكتوا مليًّ
إلاّ هالــك، مَــن اســتقام فــإلى الجنـّـة، ومَــن زلّ فــإلى النــار«)))، أي: مَــن 
اســتقام في الطريــق الّــذي حملهــم A عليــه فــإلى الجنـّـة، ومَــن زلّ عــن 
ــة،  ــى العصم ــى دالّ ع ــذا المعن ــار، وه ــإلى الن ــه ف ــم علي ــذي حمله ــق الّ الطري

ــك. ــا علي ــي تلوناه ــابقة الّت ــة الس ــث النبوي ــة الأحادي كدلال

وقــال A في كلام لــه لبعــض أصحابــه: »فــإن ترتفــع عنـّـا وعنهــم محــن 
البلــوى، أحملهــم مــن الحــقّ على محضــه«))). 

وقــال A: »ولقــد علــم المســتحفظون مــن أصحــاب محمّــد J أنّ لم 
أردّ عــى الله ولا عــى رســوله ســاعة قــط«))). 

وقــال A في خطبتــه المســاّة بـــ: )القاصعــة(، الّتــي ذكــر فيهــا قربــه مــن 
ــغ  ــيّ J ـ يمض ــر: »وكان ـ أي النب ــذ الصغ ــاه من ــه إيّ ــيّ J وملازمت النب

الــيء ثــمّ يلقمنيــه، ومــا وجــد لي كذبــة في قــول، ولا خطلــة في فعــل«))). 

ــه وأمــره  ــول قول ــه؛ لقب ــه عــى فضيلت ــه في ــه ينبّ ــال A مــن كلام ل وق
ونهيــه: »فــو الّــذي لا إلــه إلاّ هــو! إنّ لعــى جــادّة الحــقّ، وإنّــم لعــى مزلّــة 

)))نه ج البلاغة، تعليق الشيخ محمّد عبده، ج1، ص189.
))) المصدر السابق، ج1، ص233.

))) المصدر السابق، ج2، ص64.
))) المصدر السابق، ج2، ص171.
))) المصدر السابق، ج2، ص157.
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ــل«))).  الباط

وقــال A عندمــا بلغــه خــروج طلحــة والزبــر عليــه مــع الســيّدة 
ــس  ــتُ ولا لُب ــا لَبس ــرتي، م ــي لبص ــدّه: »إنّ مع ــة ض ــم الفتن ــة وإثارته عائش

 .(((» عــيََّ

فهــذه الكلــات والتعبــرات الــواردة عنــه A دالّــة بــكلّ وضــوح عــى 
ــا رواه  ــيّ J في  م ــك النب ــار إلى ذل ــد أش ــه، وق ــقّ مع ــقّ، والح ــع الح ــه م أنّ
ــه،  ــى تصحيح ــي ع ــه الذهب ــن، ووافق ــى الصحيح ــتدرك ع ــم في المس الحاك
أنــه J قــال: »عــيٌّ مــع القــرآن والقــرآن مــع عــيّ، لــن يفترقــا حتــى يــردا 

عــيَّ الحــوض«))). 

ــو  ــدًا ه ــن أب ــة ع ــرآنُ طرف ــه الق ــرآن، ولا يفارق ــارق الق ــذي لا يف فال
معصــوم جزمًــا؛ لأن القــرآن لا يأتيــه الباطــل مــن بــن يديــه ولا مــن خلفــه، 

ــدًا. ــا وأب ــه دومً ــرآن مع ــن كان الق ــأن م ــون ش ــك يك فكذل

حــه، ووافقــه  وروى الحاكــم في مســتدركه -أيضًــا- في حديــثٍ صحَّ
ــن  ــاع الله، وم ــد أط ــي فق ــن أطاعن ــال: »م ــي J ق ــه، أن النب ــي علي الذهب
ــا  ــا فقــد أطاعنــي، ومــن عــى عليًّ عصــاني فقــد عــى الله، ومــن أطــاع عليًّ

ــاني«))). ــد عص فق

ــحٌ،  ــبٌ واض ــذا مطل ــة، وه ــب العصم ــة يوج ــة المطلق ــاب الطاع وإيج

))) المصدر السابق، ج2، ص172.
))) المصدر السابق، ج2، ص30.

))) المستدرك على الصحيحين، ج3، ص134.

))) المستدرك على الصحيحين، ج3، ص131.
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ــه تعــالى:  ــد تفســر قول ــح الغيــب( عن ــرازي )مفاتي ــه إلى تفســر ال يُرجَــع في
سُــولَ وَأولـِـي الْمَْــرِ مِنْكُــمْ﴾)))، حيــث قــال: »إن  ــهَ وَأَطيِعُــوا الرَّ ﴿أَطيِعُــوا اللَّ
ــن  ــة، ومَ ــذه الآي ــزم في ه ــبيل الج ــى س ــر ع ــة أولي الأم ــر بطاع ــالى أم الله تع
أمــر اللهُ بطاعتــه عــى ســبيل الجــزم والقطــع لا بــد وأن يكــون معصومًــا عــن 

ــأ«))).  الخط

ومــن الأدلــة عــى عصمتــه A -أيضًــا- حديــث الثقلــن الــوارد فيــه: 
»إني تــارك فيكــم مــا إن تمســكتم بــه لــن تضلــوا بعــدي، أحدهمــا أعظــم مــن 
الآخــر: كتــاب الله، حبــلٌ ممــدود مــن الســاء إلى الأرض، وعــرتي أهــل 
بيتــي، ولــن يفترقــا حتــى يــردا عــي الحــوض«)))، وهــذا الحديــث في الدلالــة 

عــى العصمــة كالحديــث الأول.

ــد  ــا محمّ ــيّدنا ونبيّن ــى س ــلّم ع ــىّ الله وس ــرًا، وص ــد لله أوّلً وآخ والحم
ــن.  ــن المنتجَب ــن المعصوم ــن الطاهري ــه الطيّب وآل



))) النساء: 59.
))) التفسير الكبير، ج10، ص113.

))) صحيح الجامع الصغير، للسيوطي، والألباني، رقم الحديث: 1726- 2458.
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الحريةُ المطلقة ضربٌ من الخيال أو وهمٌ يشبه المحال

c.y.s :المستشكل

د على  الإشــكال: الشريعــة والإســام يقفــان بالضــدِّ مــن حريــة التعبير، ويُــدَّ
وفــق قوانينهــا إطــاق الحريــات، في حــن أن المجتمعــات غــر الإســامية في 
الســابق والحــاضر تتمتــع بمطلــق حريتهــا، وهــي مســتمرةٌ عــى ذلــك، فأيــن 
ــولً  ــر ق ــه في التعب ــرد حريت ــاء الف ــن إعط ــامية م ــة الإس ــه الشريع ــا قررت م
ــر  م شرب الخم ــرِّ ــواه، فيح ــم الأف ــوم يكمِّ ــام الي ــو الإس ــا ه ــاً، وه وعم

والزنــا وغيرهــا، مــع أنهــا مــن حريــة الفــرد الشــخصية.

الجواب:

بسمه تعالى

ــه  ــن اصطفــى، محمــد وآل ــاده الذي والحمــد لله وكفــى، وســام عــى عب
ــن.. المطهري

ضــعْ في حســبانك أنّ الحريــة حقيقــةٌ إنســانيةٌ، تُفهــم ضمــن حــدودِ 
ــردةٌ،  ــة مج ــول: إن الحري ــن الق ــر ب ــرقٌ كب ــاك ف ــه، فهن ــان نفسِ ــا للإنس فهمن
وبــن القــول: إن الإنســان كائــن حــر، فالحريــة المجــردة التــي تســبح في 
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الفــراغ، والتــي لا تواجههــا موانــع ولا حــدود، قــد لا تكــون موجــودة حتــى 
في عــالم المجــردات، والموجــود هــو الإنســان الحــر الــذي يتحــرك ضمــن 
الحــدود الممكنــة، ومــا يقــع فيــه بعــض المندفعــن نحــو الحريــة هــو الانطــاق 
د ليســقطه عــى الإنســان دون الاكــراث لوجــود مســاحةٍ  مــن المفهــوم المجــرَّ

ــا إنســانيًّا. ــة واقعً ــا وبــن الحري ــة مفهومً ــة بــن الحري فاصل

وينبغــي عليــك الالتفــات إلى أن هنــاك حريــةً لهــا خطــوطٌ حمــراء لا 
تتجاوزهــا، وهنــاك حريــةٌ ســلبية، وهــي الحريــة المطلقــة، والأخــرة لا 
يقبــل بهــا عاقــلٌ؛ نظــرًا لمســاوئها الكثــرة، ولتقريــب الصــورة نــرب مثــاً، 
ــاره،  ــبّ ج ــخصٌ يس ــإذا ش ــة، ف ــة المطلق ــن بالحري ــدٍ يؤم ــا في بل ــرضْ أنن لنف
ويتهجــم عليــه بغــر ســبب، فــإذا ســئل عــن ســبب الاعتــداء أجــاب: هــذا 
ــاري أن  ــد آن لج ــة، وق ــد الحري ــا في بل ــةٌ، وأن ــي حري ــا ه ــداءً، وإن ــس اعت لي
ــديدةٍ  ــة، وشــخصٌ آخــر يســوق ســيارته بسرعــةٍ ش ــى الحري ــا معن يعــرف م
دون أن يتوقــف عنــد الضــوء الأحمــر، وقــد يتســبب في حادثــةٍ مروعــة، فــإذا 
ســئل عــن ذلــك أجــاب بــكل بســاطة: أنــا حــرّ، وأنــا في بلــدٍ يؤمــن بالحريــة.

ــى  ــافرًا ع ــداءً س ــاء اعت ــا العق ــي يعدّه ــة الت ــة المطلق ــي الحري ــذه ه ه
الآخريــن، وهــي حريــة قــد تُدخــل الأفــراد والجماعــات في دوّامــةٍ مــن 

إلــخ. الصراعــات... 

ــا في  ــا، أم ــب به ــال المطالِ ــودةً إلا في خي ــت موج ــة ليس ــة المطلق فالحري
ــدة. ــةٌ ومقي ــات مضبوط ــكل الحري ــع ف الواق

ــر ولا  ــةٌ مطلقــة ســادتْ في المجتمعــات لا في الغاب ــاك حري وليســت هن
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في الحــاضر، بــل ولــن تســود بينهــا في المســتقبل، ويكــذب -ويعلــم أنــه 
ــه أن  ــح ل ــع، تبي ــرد أو مجتم ــة لف ــةً مطلق ــاك حري ــم أن هن ــن زع ــذب- م يك
ــه وأعرافــه وتقاليــده  ــراه دون مراعــاة لمصالــح مجتمعــه وأنظمت يــارس مــا ي

ــقفها. ــدد س ــودٌ تح ــة قي ــكل حري ــه، فل ــا لنفس ــي ارتضاه الت

نعــم، الحريــة روح الحيــاة، إلا أنّ القيــود هيــكلُ هــذه الــروح وقوامهــا، 
وأول وأبــرز تلــك القيــود هــو احــرام حريــة الآخريــن التــي تتوقــف عندهــا 
ا مطلقًــا حتــى مــع نفســه؛  حريــة أي فــرد أو مجتمــع، فالإنســان لا يكــون حــرًّ
ا  لأنــه كائــن لــه كرامــة، وليــس مــن حقــه العبــث بكرامتــه، وهــو ليــس حــرًّ
مــع المحيــط الــذي يعيــش فيــه؛ لأنــه ـ وبــكل بســاطة ـ لا يحتكــر حــق الوجــود 
ــة  ــارس الحري ــع كان- ي ــل -في أي مجتم ــد عاق ــره، ولا يوج ــه دون غ لنفس
المطلقــة، وهــو يدعــو - بــرف النظــر عــن معتقــده أو موروثــه الحضــاري- 
إلى التحلــل مــن كل القيــود لممارســة حريتــه الخاصــة أو حريــة مجتمعــه، ففــي 
الحريــة المطلقــة فســادٌ ذريــع، ولــو تــرك لــكلِّ أحــدٍ أن يــارس حريتــه المطلقــة 
ــوامٌ  ــى أق ــن - لق ــاعر الآخري ــوق ومش ــاة لحق ــق - ودون مراع ــا اتف كيف
ــوت  ــواب البي ــى أب ــر ع ــل وتكاث ــراج وتناس ــن إخ ــة م ــم الطبيعي حوائجه
وعنــد نــواصي الطــرق كــا تفعــل البهائــم، فمــن ينــادي بالحريــة المطلقــة عليــه 

ــا ليعيــش فيــه وحــده. أن يوجِــد لنفســه كوكبًــا خاصًّ

وإذا ســلمنا بــا تقــدم فيمكننــا تفكيــك الإشــكال في ما يتعلــق بمعارضة 
الأحــكام الشرعيــة للحريــة، فمثــاً قولــك: )إطــاق الحريــات( يوحــي بــأن 
هــذه الأحــكام جــاءت مخالفــة لطبيعــة الحريــة، أي أن الحريــة بطبعهــا مطلقةٌ، 
ــدٌ، فهــي  ــا تقيي ــا أن حرمــة الخمــر والزن فهــي لا تنســجم مــع أي تقييــد، وب
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تخالــف مفهــوم الحريــة المطلقــة، وهــذا فهــمٌ مغلــوط، لأنّ الحريــة لا ينظــر لهــا 
ا، وهكذا يجب  بوصفهــا مفهومًــا مجــردًا، وإنــا يُنظــر إلى الإنســان بوصفــه حــرًّ
فهــم الحريــة ضمــن إمكانــات الإنســان، بمعنــى أن الإنســان كائــنٌ محــدود لا 
يتحــرك في إطــار المطلــق، فهــو مقيــد بطبيعــة الحيــاة وقيمهــا، ومقيــد بطبيعــة 
النفــس وكرامتهــا وفلســفة وجودهــا، ومقيــد بطبيعــة المجتمــع والعيــش 
ــا مقيــدًا بطبيعتــه، أمــا الحريــة  المشــرك.. وهكــذا يصبــح الإنســان الحــر كائنً

الخارجــة عــن حــدود الإنســان فنحــن لا نعرفهــا، ولا يمكــن تصورهــا.

ــار  ــا في إط ــب فهمه ــه يج ــان، وعلي ــة للإنس ــة صف ــة أن الحري والمحصل
فلســفة وجــوده، وبــا أن الإنســان مخلــوق لــه غايــة فــا بــد أن تكــون خياراتــه 
ــة فهــم تلــك  ــا يصعــب عــى المــدارس المادي ــة، ومــن هن محكومــة بهــذه الغاي
التشريعــات؛ لأن تلــك المــدارس لا تــرى للإنســان قيمــة إلا في حــدود 

ــزه. ــهواته وغرائ ش

أمــا حريــة التعبــر فهــي مكفولــةٌ في الشريعــة الإســامية بــرط ألا 
ــر  ــة التعب ــف حري ــل أن توظ ــرك، مث ــش المش ــدمٍ للعي ــول ه ــول إلى مع تتح
ــر  ــة التعب ــة الخصــوم عــى نحــوٍ غــر خُلُقــي، أو للتجــاوز عــى حري لتصفي
ــع، ولكــي  ــه يجــب أن يتســاوى هــذا الحــق بــن الجمي ــد الآخريــن، وعلي عن

ــات. ــوق والواجب ــار الحق ــون في إط ــد أن تك ــك لا ب ــق ذل يتحق

ــد  ــا محم ــيدنا ونبيِّن ــى س ــلّم ع ــىّ الله وس ــرًا، وص ــد لله أوّلً وآخ والحم
ــن. ــن المنتجَب ــن المعصوم ــن الطاهري ــه الطيب وآل
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فارسيّة التشيّع بين الخديعة والخلط التاريخي

المستشكل: الشيخ فتحي رسلان، مصر

الإشــكال: لمــاذا دائــاً نجــد مراجــع الشــيعة وكبــار علمائهــم مــن إيــران 
، وهــو  وليــس مــن العــراق؟! ألا يدلكــم هــذا عــى أنّ أصــل التشــيُّع فــارسيٌّ

ــام!! ــى الإس ــل ع دخي

الجواب:

بسمه تعالى

ــه  ــن اصطفــى، محمــد وآل ــاده الذي والحمــد لله وكفــى، وســام عــى عب
ــن.. المطهري

هذه شبهة باطلة من وجوه، ونجيب عنها بالآتي:

أوّلً: إنّ التشــيع ولــد مــن رحــم الجزيــرة العربيــة، ونشــأ، وترعــرع في 
لون  ــكِّ ــا يش ــرس إن ــع، والف ــا الأرب ــات الدني ــر في جه ــرب، وانت ــد الع مه
جــزءًا مــن الشــيعة كغيرهــم مــن الهنــود والــرك والصينيــن والأفغــان 
والأكــراد وغيرهــم، يقــول ابــن خلــدون: »اعلــم أن مبــدأ هــذه الدولــة 
-يعنــي دولــة الشــيعة- أن أهــل البيــت لمــا تــوفي رســول الله l كانــوا يــرون 
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ــواهم«))).  ــن س ــم دون م ــة لرجاله ــر، وأن الخلاف ــق بالأم ــم أح أنه

وقــال محمــد أمــن في كتابــه )فجــر الإســام(: »والــذي أرى - كــا يدلنــا 
التاريــخ - أنّ التشــيع لعــيٍّ بــدأ قبــل دخــول الفــرس في الإســام«))).

ــار مــن  ــدم الأئمــة الكب ــرة المعــارف الإســامية: »إنّ أق وجــاء عــن دائ
ــا خُلَّصًــا«))). ــوا عربً الشــيعة كان

وإنّ أئمــة الشــيعة الاثنــي عــر ابتــداءً من الِإمــام عليٍّ A حتــى الِإمام 
ــم،  ــن صميمه ــرب وم ــادة الع ــم س ــن A ه ــن الحس ــد ب ــر محم ــاني ع الث
وبيــت هاشــم ـ وذلــك معــروف ـ أشرف البيوتــات العربيــة بــا منــازع، يــأتي 
ــات وأسر  ــت وبيوت ــل البي ــوم أه ــة عل ــن حمل ــل م ــروّاد الأوائ ــك ال ــد ذل بع
ــرب،  ــم الع ــن صمي ــم م ــه، فإنّ ــروا ب ــيع، وب ــوا التش ــن حمل ــيعة الذي الش
ــن  ــان ب ــل أب ــام الصــادق A، مث ــداءً مــن أقطــاب مدرســة الِإم ــك ابت وذل
تغلــب بــن ربــاح الكنــدي، وبيــت آل أعــن، وبيــت آل حيــان التغلبــي، وآل 

ــي دراج وغيرهــم))).  ــة، وبن عطي

ثــم الطبقــة التــي تــي هــؤلاء كالشــيخ المفيــد محمــد بــن النعــان، 
والشريــف المرتــى علــم الهــدى عــيّ بــن أبي الحســن، والعلامــة الحــي جمــال 
ــراج  ــر ال ــن نحري ــز ب ــد العزي ــر، وعب ــن المطه ــف ب ــن يوس ــن ب ــن الحس الدي
وجمــال الديــن أحمــد بــن موســى بــن طــاووس وأُسرة آل طــاووس، ومحمــد 

)))  العبر، ج3، ص171-107.
))) فجر الإسلام، ص298.

))) دائرة المعارف، ج14، ص66.
))) ينظر: طبقات ابن سعد ج6 تراجم من سكن الكوفة من التابعين.
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ــذلي  ــن اله ــن الحس ــر ب ــن جعف ــم الدي ــي، ونج ــس العج ــن إدري ــد ب ــن أحم ب
المعــروف بالمحقــق وجمــال الديــن المقــداد بــن عبــد الله الســيوري، والشــهيد 
الأول محمــد بــن مكــي والشــهيد الثــاني زيــن الديــن العامــي وغيرهــم، فــإنّ 

ــرب. ــم الع ــن صمي ــؤلاء م كل ه

أمــا أصحــاب الكتــب الأربعــة، وهــم كل مــن محمــد بــن يعقــوب 
ــن  ــروف باب ــن المع ــن الحس ــيّ ب ــن ع ــد ب ــكافي، ومحم ــب ال ــي صاح الكلين
بابويــه القمــي، صاحــب مــن لا يحــره الفقيــه، ومحمــد بــن الحســن بــن عــي 
ــد  ــؤلاء لا يوج ــإنّ ه ــتبصار، ف ــب والاس ــب التهذي ــوسي صاح ــيخ الط الش
نــص عــى عــدم عروبتهــم، ومــن وجــد دليــاً عــى أعجميتهــم فليفدنــا))). 

ــا خَلَقْنَاكُــمْ  ــاسُ إنَِّ هَــا النَّ ــا أَيُّ ــا: إنّ شــعار الإســام قولــه تعــالى: ﴿يَ ثانيً
ــهِ  مِــنْ ذَكَــرٍ وَأُنْثَــى وَجَعَلْنَاكُــمْ شُــعُوبًا وَقَبَائِــلَ لتَِعَارَفُــوا إنَِّ أَكْرَمَكُــمْ عِنْــدَ اللَّ
ــهَ عَليِــمٌ خَبيِــرٌ﴾)))، والشــيعة الإماميــة إنــا يتمســكون بكتــاب  أَتْقَاكُــمْ إنَِّ اللَّ
الله جــل وعــا وبســنة نبيــه J، فقــد روى أحمــد بــن حنبــل في مســنده أن 
رســول الله J قــال: »لَ فَضْــلَ لعَِــرَبٍِّ عَــىَ عَجَمِــيٍّ إلَِّ باِلتَّقْــوَى«، وعلّــق 
ــر  ــد أن ذك ــة- بع ــة الوهابي ــار أئم ــد كب ــاني -أح ــن الألب ــاصر الدي ــيخ ن الش
الحديــث الــذي رواه أحمــد بــن حنبــل، قائــاً: »وإنْ كنــتُ ألبانيًّــا فــإني مســلمٌ 

ولله الحمــد«))).

ثالثًــا: إنّ النبــي J هــو أول مَــن أطلــق هــذا الاســم )الشــيعة(، وهــو 

))) ينظر: هوية التشيع ص90-89.
))) الحجرات:13.

))) سلسلة الأحاديث الضعيفة، ج1، ص303.
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ــه،  ــني نفس ــراث السُّ ــك ال ــهد لذل ــالي، ويش ــط الرس ــذا الخ ــس له أول مؤس
وســوف نســتعرض قســاً منــه في مــا يــأتي:

1 - قــال )الســيوطي( في )الــدر المنثــور( في تفســر قوله تعــالى: ﴿أُولئكَ 
ــا  ــةِ﴾: »أخــرج ابــن عســاكر عــن جابــر بــن عبــد الله قــال: كنّ هُــم خَيــرُ البريَّ
ــده إنَّ  ــي بي ــذي نف ــي J: وال ــال النب ــي، فق ــل ع ــي J، فأقب ــد النب عن
هــذا وشــيعته لهــم الفائــزونَ يــوم القيامــة، قــال: وأخــرج ابــن مردويــه عــن 
ــوا  عــي، قــال: قــال لي رســول الله J: أ لم تســمع قــول الله ﴿إنَِّ الَّذِيــنَ آمَنُ
ــة﴾. أنــتَ وشــيعتُكَ، وموعــدي  وَعَمِلُــوا الصّالحِــاتِ أُولئــكَ هُــم خَيــرُ البَريَّ
ا محجلــن«))). وموعدكــم الحــوض، إذا جــاءت الأمــم للحســاب تُدعــون غرًّ

 :A 2 - ونقل )ابن الأثير( في )النهاية( ما نصه: »وفي حديث علي 
ستقدم على الله أنتَ وشيعتُكَ راضين مرضيين، ويقوم عليك عدوّك غضابًا 
مقمحين، ثم جمع يده إلى عنقه، يريهم كيف الإقماح«. ثم فسَّ )ابن الأثير( 
يُقال: أقمحه الغل إذا تركَ  الإقماح في الحديث برفع الرأس وغض البصر، 

رأسه مرفوعًا من ضيقه«))).

4 - وقــال )ابــن حجــر(: الآيــة الحاديــة عــر قولــه تعــالى: ﴿إنَِّ الَّذِيــنَ 
ــة﴾. »أخــرج الحافــظ جمال  آمَنُــوا وَعَمِلــوا الصّالحِــاتِ أُولئــكَ هُــم خَيــرُ البَرِيَّ
الديــن الزرنــدي عــن ابــن عبــاس، أنَّ هــذه الآيــة لّمــا نزلــت قــال J لعــي: 
»هــو أنــتَ وشــيعتُكَ، تــأتي أنــت وشــيعتك يــوم القيامــة راضــن مرضيــن، 
ــا مقمحــن«. وعــن أم ســلمة، قالــت: »كانــت ليلتــي،  ويــأتي عــدوك غضابً

))) الدر المنثور، ج8، ص 589.
)))  النهاية في غريب الحديث والأثر، ج4، ص 106.
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ــا -  ــي - رضي الله عنه ــا ع ــة، فتبعه ــه فاطم ــدي، فأتت ــي J عن وكان النب
ــيعتُكَ في  ــت وش ــة، أن ــك في الجن ــتَ وأصحاب ــي أن ــا ع ــي J: ي ــال النب فق

ــة«))).  الجنّ

ــا وانــت والحســن  ــة أن ــا عــي أول أربعــة يدخلــون الجن ــال J: »ي وق
والحســن، وذريتنــا خلــف ظهورنــا، وأزواجنــا خلــف ذريتنــا، وشــيعتنا عــن 

أيماننــا وشــائلنا«))). 

5 - وروى )الزمخــري( في )ربيــع الأبــرار( أنَّ رســول الله J قــال: 
ــت  ــذت أن ــالى، وأخ ــزة الله تع ــذتُ بحج ــة أخ ــوم القيام ــي إذا كان ي ــا ع »ي
بحجــزتي، وأخــذ ولــدك بحجزتــك، وأخــذ شــيعة ولــدك بحجزهــم، فــرى 

أيــن يؤمــر بنــا«))). 

ــد  ــا عن ــال: »كنّ ــد الله، ق ــن عب ــر ب ــن جاب ــن عســاكر( ع ــرج )اب 6 - أخ
النبــي J فأقبــل عــي، فقــال النبــي J: والــذي نفــي بيــده إنَّ هــذا 
ــوا  ــوا وَعَمِلُ ــنَ آمَنُ ــت: ﴿إنَِّ الَّذِي ــة، ونزل ــوم القيام ــزون ي ــم الفائ ــيعته له وش
يــةِ﴾، فــكان أصحــاب النبــي إذا أقبــل عــي  الصّالحِــاتِ أُولئـِـكَ هُــم خَيــرُ الَبرَّ

ــة«))).  ــوا: جــاءَ خــرُ البّري قال

رابعًــا: إثبــات صحــة العكــس، فالتســنُّن شــمل بــاد فــارس مــن القــرن 
الأول وحتــى العــاشر، ولم يتشــيعوا إلا بعــد قيــام الدولــة الصفويــة، ويقــول 

))) الصواعق المحرقة، ج2: 468.
))) المصدر نفسه، ج2، ص 466.

))) ربيع الأبرار ونصوص الأخبار، ج2، ص 159.
))) تاريخ دمشق، ج42، ص 371.
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ابــن خلــدون في تاريخــه: »الفصــل الثالــث والأربعــون، في أن حملــة العلــم في 
الإســام أكثرهــم العجــم.

 مــن الغريــب الواقــع أنّ حملــة العلــم في الملّــة الإســاميّة أكثرهــم العجم 
ــادر. وإن  لا مــن العلــوم الشّعيّــة ولا مــن العلــوم العقليّــة إلّ في القليــل النّ
ــاه ومشــيخته، مــع  ــه ومرب كان منهــم العــربّي في نســبته فهــو أعجمــيّ في لغت
أنّ الملّــة عربيّــة وصاحــب شريعتهــا عــربّي«))). وقــال في المصــدر نفســه: 
»وكــذا حملــة الحديــث الّذيــن حفظــوه عــن أهــل الإســام، أكثرهــم عجــم 
بالعــراق. وكان علــاء  الفــنّ  باللّغــة والمربــى؛ لاتّســاع  أو مســتعجمون 
ــذا  ــكلام، وك ــم ال ــة عل ــذا حمل ــرف، وك ــا يع ــاً ك ــم عج ــه كلّه ــول الفق أص
ــال  ــم«)))، وق ــه إلّ الأعاج ــم وتدوين ــظ العل ــم بحف ــن. ولم يق ــر المفسّي أكث
في المصــدر نفســه: »وأمّــا العلــوم العقليّــة أيضًــا فلــم تظهــر في الملّــة إلّ بعــد 
أن تميّــز حملــة العلــم ومؤلّفــوه. واســتقرّ العلــم كلّــه صناعــة، فاختصّــت 

بالعجــم، وتركتهــا العــرب«))).

وقــد روى الحاكــم في معرفــة علــوم الحديــث)))، وابــن عســاكر في تاريخ 
دمشــق)))، وابــن الصــاح في المقدّمــة)))، والمــزّي في تهذيــب الكــال)))، 

))) تاريخ ابن خلدون،  ج1،  ص747.
))) المصدر نفسه، ص 748.
))) المصدر نفسه، ص749.

))) معرفة علوم الحديث، ص 198.
))) تاريخ دمشق، ج40، ص 393 وج 56، ص 305.

))) المقدّمة، ص 244.
))) تهذيب الكمال، ج 13، ص 51 - 52.
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والذهبــي فى ســر أعــام النبــاء)))، والدميري في حيــاة الحيوان)))، بالإســناد 
عــن الزهــري -واللفــظ لــأوّل- قــال: »قدمــت عــى عبــد الملــك بن مــروان، 
فقــال لي: مــن أيــن قدمــت يــا زهــري؟ قلــت: مــن مكّــة. قــال: فمــن خلّفــت 
يســود أهلهــا؟ قــال: قلــت: عطــاء بــن أبي ربــاح. قــال: فمــن العــرب أم مــن 
المــوالي؟ قــال: قلــت: مــن المــوالي. قــال: وبــم ســادهم؟ قــال: قلــت: بالديانــة 
والروايــة. ثــمّ ســأله عــن أهــل اليمــن. فقــال: طــاووس بــن كيســان. وأهــل 
مــر. فقــال: يزيــد بــن أبي حبيــب. وأهــل الشــام. فقــال: مكحــول. وأهــل 
الجزيــرة. فقــال: ميمــون بــن مهــران. وأهــل خراســان. فقــال: الضحّــاك بــن 
مزاحــم. وأهــل البــرة. فقــال: الحســن بــن أبي الحســن البــري ـ وكلّهــم 
ــت:  ــال: قل ــة؟ ق ــل الكوف ــود أه ــن يس ــك فم ــال: ويل ــوالي ـ إلى أن ق ــن الم م
ــن  ــت: م ــال: قل ــوالي؟ ق ــن الم ــرب أم م ــن الع ــال: فم ــي. ق ــم النخع إبراهي
ــي، والله ليســودنّ المــوالي عــى  ــا زهــري فرّجــت عنّ العــرب. قــال: ويلــك ي

العــرب حتّــى يخطــب لهــا عــى المنابــر، والعــرب تحتهــا«.

ــد  ــا محمّ ــيّدنا ونبيّن ــى س ــلّم ع ــىّ الله وس ــرًا، وص ــد لله أوّلً وآخ والحم
ــن. ــن المنتجَب ــن المعصوم ــن الطاهري ــه الطيّب وآل



))) أعلام النبلاء، ج 5، ص 85.

))) حياة الحيوان، ج 2، ص 89.
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منزلةُ الزهراء بعد النبيِّ والوصيِّ

المستشكل: عبد الرحمن الراشد.

ــل  ــى تفضي ــق ع ــم تُطبِ ــوالُ علمائك ــع، وأق ــم تُمِ ــكاد رواياتُك ــكال: ت الإش
ــيّ الأعظــم l، وعــى زوجهــا عــيّ  فاطمــةَ رضي الله عنهــا عــى أبيهــا النب
وه إمــام أئمتكــم والــوصّي بعــد النبــي في معتقَدكــم،  رضي الله عنــه الــذي تعــدُّ
فهــل لكــم أنْ تبرهنــوا لنــا عــى هــذا التفضيــل بآيــةٍ مــن الكتــاب الكريــم أو 
ح فيــه بتفضيلهــا عليــه وعــى  بحديــثٍ صحيــح عــن رســول الله l، يــرِّ

زوجهــا عــيّ؟!

الجواب:

بسمه تعالى

ــه  ــن اصطفــى، محمــد وآل ــاده الذي والحمــد لله وكفــى، وســام عــى عب
ــن.. المطهري

ــه، لا مــن نقــلٍ ولا مــن عقــل،  ــه، ولا دليــل علي هــذا كلامٌ لا صحــةَ ل
صــاتٌ وافتراضــات، فالنبــيّ J في عقيــدة الشــيعة الإماميــة  وإنــا هــي تخرُّ
ــات  ــك الآي ــى ذل ــتْ ع ــةً، دل ــاءَ وأئم ــةً، أنبي ــةً قاطب ــق منزل ــى الخل ــو أع ه
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ــك  ــه علي ــزل الل ــالى: ﴿وأن ــه تع ــا قول ــرة، منه ــرة الكث ــث المتضاف والأحادي
ــك  ــه علي ــلُ الل ــم وكان فض ــن تعل ــم تك ــا ل ــك م ــة وعلم ــاب والحكم الكت
ــب،  ــلَ الكت ــه أفض ــزل علي ــه أن ــبحانه أن ــه س ــه علي ــن فضل ــا﴾))) فمِ عظيمً
وجعــل دينـَـه خاتمــةً للأديــان، وجعلــه رحمــةً للعالمــن، وأعطــاه مــن الفضائــل 
هــا ووصفهــا، وهــو أفضــلُ النبيــن والمرســلين،  مــا يعجــز اللســانُ عــن عدِّ

ــده مــن العلــوم مــا ليــس عندهــم.  وعن

ــو  ــيٌّ A، وهـ ــرُ المؤمنـــن عـ ــة أمـ ــي J في المنزلـ ــد النبـ ــأتي بعـ ويـ
نفـــس رســـول الله J بنـــص آيـــةِ المباهلـــة التـــي جـــاء فيهـــا: ﴿فمـــن 
حاجّـــك فيـــه مـــن بعـــد مـــا جـــاءك مـــن العلـــم فقـــل تعالَـــوا نـــدعُ أبناءنـــا 
ــل  ــل فنجعـ ــم نبتهـ ــكم ثـ ــنا وأنفسـ ــاءكم وأنفسـ ــاءنا ونسـ ــم ونسـ وأبناءكـ
لعنـــة اللـــه علـــى الكاذبيـــن﴾)))، وبالإجمـــاع لم يخـــرجْ لمباهلـــة نصـــارى 
ــاء  ــاء والأبنـ ــوان النسـ ــاق عنـ ــاء، وبانطبـ ــابِ الكسـ ــوى أصحـ ــران سـ نجـ
ــى  ــا عـ ــنا( منطبقًـ ــوان )أنفسـ ــى عنـ ــنين D، ويبقـ ــراء والحسـ ــى الزهـ عـ
ـــول  ـــا لرس ـــا م ـــة والمزاي ـــل والمنزل ـــن الفض ـــه م ـــون ل ـــن A، فيك ـــر المؤمن أم
الله J خـــا النبـــوة.. فهـــا أفضـــل الخلـــق قاطبـــةً، والســـبق في الفضـــل 

.J ــه هـــو للنبـــي وأصلـ

ثـــم تـــأتي الزهـــراء Bبعدهمـــا، وهـــي أمّ الحجـــج الأحـــدَ عـــر 
 A ـــكري ـــام العس ـــن الإم ـــة عليهـــم، كـــا جـــاء ع المعصومـــن D والحج

))) النساء:113.
))) آل عمران:61.
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قولـــه: »نحـــن حجـــة الله عـــى الخلـــق، وفاطمـــة حجـــة علينـــا«))).

ـــه لأحد علماء الشـــيعة الإمامية، وهـــو المرجع الديني  وفي ســـؤالٍ وُجِّ
المـــرزا جواد التبريـــزي e جاء فيـــه: »روي أن الإمام العســـكري قال في 
الزهـــراء )هي حجةٌ علينا(، مـــا المراد بالحجة؟ هل الحديـــث الدالّ على أن 
الزهـــراء كفءُ علّي يـــدل على اتحـــاد الرتبة؟ هل حديث »روحـــي التي..« 

يدلّ على اتحـــاد رتبة الزهراء B مع الرســـول J؟«.

 A س سره: »باسمه تعالى: مما روي عن الإمام العسكري فأجاب قُدِّ
الأئمة في بعض  B وهو حجةٌ على  فاطمةٍ  الأئمة مصحفُ  أنه كان عند 
أمورهم؛ لأن فيه علمَ ما كان وما يكون، كما في الرواية الواردة عن الإمام 

الصادق A »وعندنا مصحف فاطمة..«.

 B ــراء ــن A والزهـ ــرِ المؤمنـ ــيّ J وأمـ ــالاتُ النبـ ــا كـ وأمـ
ــة إلى  ــم بالإضافـ ــة أحدهـ ــةٌ، إلا أنّ رتبـ ــه تامـ ــام نفسـ ــة مقـ ــكلٌّ في رتبـ فـ
الآخـــر مختلفـــة، فرتبـــة النبـــوة متقدمـــة عـــى رتبـــة الوصايـــة، ورتبـــة 
الوصايـــة متقدمـــة عـــى رتبـــة الكفـــاءة المذكـــورة في الحديـــث الـــوارد في 
ـــة المباهلـــة )وأنفســـنا وأنفســـكم(،  ـــه تعـــالى في آي حقهـــا، فكـــا لا يعنـــي قول
الحديـــثُ  يعنـــي  لا  كذلـــك   ،A المؤمنـــن  لأمـــر  النبـــوة  ثبـــوت 
 A وأنّ عليًّـــا A ّأنهـــا كـــفءٌ لعـــي B المذكـــورُ في حـــق الزهـــراء
ـــذا  ـــة، وك ـــةَ الوصاي ـــا B رتب ـــى أن له ـــدل ع ـــو لا ي ـــا B، وه ـــفءٌ له ك
ـــه،  ـــن جنبي ـــي ب ـــه الت ـــا روح ـــيّ J: إنه ـــول النب ـــن ق ـــا م ـــا ورد في حقه م

))) العوالم، للبحراني، ص7.
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لا يـــدل عـــى أن لهـــا B رتبـــةَ النبـــوة())). انتهـــى.

فـــا الروايـــات ذكـــرتْ شـــيئًا -ولـــو تلميحًـــا- ممـــا ادّعيـــت، ولا 
ــاء قالـــوا كـــا تخرّصـــت. ــا توهّـــت، ولا العلـ المعتقـــد يتكـــئ عـــى مـ

ـــد  ـــا محمّ ـــيّدنا ونبيّن ـــى س ـــلّم ع ـــىّ الله وس ـــرًا، وص ـــد لله أوّلً وآخ والحم
ـــن. ـــن المنتجَب ـــن المعصوم ـــن الطاهري ـــه الطيّب وآل



)))  الأنوار الإلهية في المسائل العقائدية، ص115.



76

ل بأمرٍ لا يطيقه الآخر  موسى والخضر كلاهما وُكِّ

السائل: أبو مريم البغدادي

الســؤال: في مســألة مــن هــو الأعلــم؟ الخــر أم نبــي الله موســى، فقــد 
أجــاب بعضهــم أنــه لا شــك أن الخــر أعلــم مــن نبــي الله موســى، ويؤكــد 
ذلــك هــذه القصــة وســعي موســى في الأرض وبحثــه الطويــل عــن الخــر، 
قــال تعــالى عــى لســان موســى: ﴿وَإذِْ قَــالَ مُوسَــى لفَِتَــاهُ لَ أَبْــرَحُ حَتَّــى أَبْلُــغَ 

ــا﴾ )الكهــف: 60(. فــا ردكــم؟ ــنِ أَوْ أَمْضِــيَ حُقُبً ــعَ الْبَحْرَيْ مَجْمَ

الجواب:

بسمه تعالى

ــه  ــن اصطفــى، محمــد وآل ــاده الذي والحمــد لله وكفــى، وســام عــى عب
ــن.. المطهري

الأخ أبو مريم المحترم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. 

)الخـــر(،  العـــالم  والرجـــل   ،A الله موســـى  نبـــيّ  مـــن  إنّ كلًّ 
ــام  ــم بالنظـ ــى A كان الأعلـ ــه، فموسـ ــق بوظيفتـ ــا يتعلـ ــم في مـ كان أعلـ
ـــف  ـــة تختل ـــهُ وظيف ـــت ل ـــد كان ـــر( فق ـــالِ )الخ ـــل الع ـــا الرج ـــي، أمّ التشريع
ـــع، فالرجـــل العـــالم كان  ـــط بعـــالم التشري ـــة موســـى A، ولا ترتب عـــن وظيف
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يعـــرف مِـــن الأسرار مـــا لا تعتمـــد عليـــه دعـــوة النبّـــوة.

وقــد وردت عــدة روايــات عــن أئمــة أهــل البيــت D، تؤكــد أنّ نبــي 
الله موســى A أعلــمُ مــن الخــر في علــم التشريــع، فقــد جــاء في حديــثٍ 

عــن الِإمــام الصــادق A قولــه: »كان موســى أعلــم مِــن الخــر«))). 

وفي روايــات أخــرى نجــد إشِــارة صريحــة إلِى أن وظيفــة كلٍّ مِــن موســى 
والخــر كانــت تختلــف عــن الآخــر، فقــد جــاء في حديــثٍ عــن الِإمــام عــي 
بــن موســى الرضــا A، لّمــا كَتــب إليــه أحدهــم يســأله عــن العــالم الــذي أتــاه 
موســى، أيّــا كان أعلــم؟ فــكان ممـّـا أجــاب بــه الِإمــام A: »أتــى موســى 
العــالم، فأصابــه في جزيــرةٍ مِــن جزائــر البحــر، إمِّــا جالسًــا وإمِّــا مُتكئًا، فســلَّم 
عليــه موســى، فأنكــر الســام، إذِ كانــت الأرض ليــسَ بهــا ســام. قــال: مَــن 
أنــت؟ قــال: أنــا موســى بــن عمــران. قــال: أنــت موســى بــن عمــران الــذي 
كلمــه الله تكليــاً؟ قــال: نعــم، قــال: فــا حاجتــك؟ قــال: جئــت لتعلمنــي ممـّـا 
لــتَ بأمــر لا أطيقه«))). لــت بأمــر لا تطيقــه، وَوُكِّ عُلِّمــتَ رشــدًا. قــال: إنِّ وُكِّ

ــارٍ أخــر مــن  وقــال العلامــة الطباطبائــي: وهــذا المعنــى مــروي في أخب
ــن))).  ــرق الفريق ط

وروى الســـيوطي في )الـــدر المنثـــور( عـــن الحاكـــم النيســـابوري أنَّ 
ـــاره في  ـــى منق ـــرٌ فألق ـــاء ط ـــر، ج ـــى الخ ـــي موس ـــا لق ـــال: »لّم ـــي J ق النبّ
المـــاء، فقـــال الخـــر لموســـى: تـــدري مـــا يقـــول هـــذا الطائـــر؟ قـــال: ومـــا 

))) بحار الأنوار، ج13، ص303، نقلً عن تفسير العياشي. 
))) مجمع البيان، ج6، ص480؛ والميزان، ج13، ص356.

))) انظر: تفسير الميزان، ج13، ص356.
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ـــذ  ـــا أَخ ـــم الله إلِّ ك ـــى في عل ـــم موس ـــك وعل ـــا عِلْم ـــول: م ـــال: يق ـــول؟ ق يق
مِنقـــاري مِـــن المـــاء«))).

الطائــر واردةٌ في أغلــب روايــات  الطباطبائــي: وقصــة هــذا  وقــال 
القصــة))). 

ح بـــأن  وقـــد تســـأل: أن الروايـــات تختلـــف في مـــا بينهـــا، فتـــارةً تـــرِّ
موســـى A، أعلـــمُ مـــن الخـــر، وأخـــرى أن الخـــر أعلـــم مـــن 
ـــال:  ـــه C، ق ـــن أبي ـــد الله ع ـــن أبي عب ـــثٍ ع ـــاء في حدي ـــا ج ـــى A ك موس
ـــا أرى  ـــل: م ـــه رج ـــال ل ـــل، إذ ق ـــي إسرائي ـــن بن ـــإٍ م ـــد في م ـــى قاع ـــا موس بين
ـــى،  ـــه: ب ـــى الله إلي ـــا أرى، فأوح ـــى: م ـــال موس ـــك؟ ق ـــالله من ـــم ب ـــدًا أعل أح
عبـــدي الخـــر، فســـأل الســـبيل إليـــه، وكان لـــه الحـــوت آيـــة إن افتقـــده، 

وكان مـــن شـــأنه مـــا قـــصّ الله.

والجــواب: ينبغــي حمــل اختــاف الروايــات في علمهــا عــى اختــاف 
ــى A كان  ــواب، فموس ــة الج ــاه في مقدم ــذي ذكرن ــر ال ــم، الأم ــوع العل ن
ــهُ  ــت ل ــد كان ــر( فق ــالِ )الخ ــل الع ــا الرج ــي، أمّ ــام التشريع ــم بالنظ الأعل

.A ــى ــة موس ــن وظيف ــف ع ــة تختل وظيف

ــد  ــا محمّ ــيّدنا ونبيّن ــى س ــلّم ع ــىّ الله وس ــرًا، وص ــد لله أوّلً وآخ والحم
ــن. ــن المنتجَب ــن المعصوم ــن الطاهري ــه الطيّب وآل

))) الدر المنثور ومصادر أُخرى على طبق ما نقله صاحب الميزان في ج 13، ص 356.
))) انظر: تفسير الميزان، ج13، ص356.
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ةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ﴾ المراد من الأمة في قوله تعالى: ﴿كُنْتُمْ خَيَْ أُمَّ

السائل: مضر البلداوي

ــا، وقــد طُــرح عليــه ســؤالٌ مــن  الســؤال: أن أحــد أقربائــي يعيــش في أورب
ــة  ــر أم ــم خ ــة )كنت ــة الكريم ــر الآي ــول تفس ــة ح ــاء العام ــن أبن ــة م مجموع
أُخرجــت للنــاس( فمــن المقصــودون بالآيــة الكريمــة؟ ومــن هــم النــاس؟ 
ا مســندًا بالقــرآن أو حديثًــا شريفًــا للرســول J أو روايــة  وهــم يريــدون ردًّ

.D عــن آل بيــت رســول الله

الجواب:

بسمه تعالى

ــه  ــن اصطفــى، محمــد وآل ــاده الذي والحمــد لله وكفــى، وســام عــى عب
ــن.. المطهري

وردت أحاديــث كثــرةٌ تفــر المــراد مــن كلمــة »الأمّــة« الــواردة في هذه 
الآيــة المباركــة بالأئمــة الطاهريــن صلوات الله وســامه عليهــم أجمعين ))).

والظاهــر: أن المــراد بـ »الأمــة« الرجل المتفرد في ميزاتــه، وخصوصياته، 

))) ينظر: بحار الأنوار، ج24، ص153ـ 159.
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ةً قَانتًِــا للِّهِ﴾))). ودينــه.. وقــد قال تعــالى: ﴿إنَِّ إبِْرَاهِيــمَ كَانَ أمَّ

هــذا، وقــد روي بســندٍ صحيــح: أن عبــد المطلــب يُبعــث أمــة واحــدة 
]ووحــده[ عليــه ســيماء الأنبيــاء، وهيبــة الملــوك))). 

وروي أيضًا: أن قس بن ساعدة يحشر أمة وحده))).

وجــاء في تفســر القمــي بســند صحيــح: »أن ابــن ســنان قــرأ عــى الإمــام 
ــةٍ أخْرِجَــتْ للِنَّاسِ﴾.. الصــادق A: ﴿كُنتُــمْ خَيْــرَ أمَّ

فقــال A: خــر أمــة؟ تقتلــون أمــر المؤمنــن، والحســن، والحســن بــن 
عــي D، فقــال القــارئ: جعلــت فــداك، كيــف نزلــت؟ قــال: نزلــتْ: كنتم 
خــر أئمــة أُخرجــت للنــاس، أ  لا تــرى مــدح الله لهــم: ﴿تَأمُــرُونَ باِلْمَعْــرُوفِ 

وَتَنْهَــوْنَ عَــنِ الْمُنكَــرِ وَتُؤْمِنُونَ باِللّــهِ﴾)))))).

بكلمــة  »الأمّــة  لكلمــة:  تفســرٌ  هــذا  أن  كذلــك:  بنزولهــا  والمــراد 
»الأئمــة«، قــد نــزل مــن عنــد الله ســبحانه، حتــى ليصــح أنْ نضــع هــذه بــدل 

ــزل.. ــرآن المن ــي الق ــذه ه ــح ه ــر، لا لتصب ــبيل التفس ــى س ــك، ع تل

أو فقــل: إن كلمــة »الأمــة« هكــذا نزلــت، مــرادًا بهــا هــذا المعنــى، وهــو 
»الأئمــة«، دون ســواه..

))) النحل:120.
))) الــكافي، ج1، ص446 و447، وينظــر: بحــار الأنــوار، ج15، ص157 و158، عنــه وســفينة 

البحــار، ج6، ص87، عــن الــدر النظيــم.
))) بحار  الأنوار، ج15، ص183، وينظر: سفينة البحار، ج1، ص299.

))) آل عمران:110.
))) بحار الأنوار، ج24، ص154، عن تفسير القمي.
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ــع أفــراد الأمــة، غــر ممكــن، فــإن  وقــد بــن الإمــام A: أن إرادة جمي
فيهــم مــن يفعــل المنكــر ويأمــر بــه، وأن فيهــم قتلــة أوصيــاء الأنبيــاء.. 

وفيهــم.. وفيهــم..))).

ــد  ــا محمّ ــيّدنا ووبيّن ــى س ــلم ع ــى الله وس ــرًا، وص ــد لله أوّلًوآخ والحم
ــن. ــن المنتجَب ــن المعصوم ــن الطاهري ــه الطيب وآل



))) ينظر: مختصر مفيد، للسيد جعفر مرتضى العاملي، ج7، ص74.
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المسلم مسؤول عما يؤمن به ويعتقده

المستشكل: هيثم كريم
ــني كلٌّ منهــم وُلــد في بيئتــه، وتــوارث المذهــب عــن  الإشــكال: الشــيعي والسُّ
ــوا  ــد ألّف ــم ق ــه، وه ــلٌ علي ــامية فض ــوم الإس ــس للعل ــداده، ولي ــه وأج آبائ
ــى  ــا ع ــول: أن ــم يق ــدٍ منه ــم، وكلُّ واح ــاتهم وبيئته ــب مقاس ــث تناس أحادي
. ولــو أنهــم خُلقــوا في مناطــق بوذيــة لكانــوا بوذيــن، وســيدافعون عــن  حــقٍّ

بوذيتهــم.

الجواب:

بسمه تعالى

ــه  ــد وآل ــى محم ــن اصطف ــاده الذي ــى عب ــام ع ــى، وس ــد لله وكف والحم
المطهريــن..

لا بــد مــن الاعــراف أولً بــأن الإســام ديــنٌ واحــد، ويتضمــن حقائــق 
ا والمتأثــرة  محــددة، أراد إيصالهــا للبــر، إلا أن الإنســان بتركيبتــه المعقــدة جــدًّ
بالبيئــة، والتربيــة، والحالــة النفســية، والمحيــط الســياسي، والاقتصــادي، 
والاجتماعــي، لا يقــارب الأشــياء بصرامــة المنهــج الموضوعــيّ، وإنــا يقاربهــا 
ــق كــا هــي،  ــرى الحقائ ــه، فــا ي ــه ونفســيته ومصلحت ــا ينســجم مــع ظرف ب
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وإنــا يراهــا عــى النحــو الــذي يحــب هــو أن يــراه، ومــن هنــا أنــا لا أتصــور 
ا لم يأمــر أتباعــه بتهذيــب النفــس، وتوخــي الحــق، ونبــذ  أن هنــاك دينـًـا ســاويًّ
ــلْ  ــه ﴿قُ ــاع الظــن، وقــد أكــد القــرآن عــى ذلــك بقول التعصــب، وعــدم اتب
هَاتُــوا بُرْهَانَكُــمْ إنِْ كُنتُــمْ صَادِقِيــنَ﴾)))، فالبرهــان هــو الوحيــد الــذي يجــب 
ــن في  ــن المختلف ــم ب ــب أنْ يحك ــذي يج ــو ال ــليم ه ــق الس ــود، والمنط أن يس

الفهــم.

ومــع اعترافنــا بتأثّــر الإنســان بــكل تلــك العوامــل، إلا أننــا نؤكــد عــى 
ــع  ــه ليــس مجــرد إمّعــةٍ تاب ــرات، فالإنســان في حقيقت ــة هــذه المؤث عــدم حتمي
لغــره، وإنــا بمقــدوره المقاومــة والتحــدي لجميــع تلــك الظــروف واختيــار 
ــة  ــإرادةٍ واعي ــان ب ــصّ الله الإنس ــد خ ــرر، فق ــة وتح ــكل حري ــه ب ــد ب ــا يعتق م
وعقــل نــرّ وروحٍ تواقــة للحقيقــة، وعــى ذلــك لا يكــون الإنســان معــذورًا 
في اتباعــه الاعمــى لمــا وَجــد عليــه الآبــاء، فقــد حــارب القــرآن هــذه النفســية 
المنكــرة، وطالــب الإنســان باتبــاع الحــق حتــى لــو كان مخالفًــا لمــا عليــه قومه 
ــهُ قَالُــوا بَــلْ نَتَّبـِـعُ  بعُِــوا مَــا أَنــزَلَ اللَّ وعشــرته، قــال تعــالى: ﴿وَإذَِا قِيــلَ لَهُــمُ اتَّ
مَــا أَلْفَيْنَــا عَلَيْــهِ آبَاءَنَــا أَوَلَــوْ كَانَ آبَاؤُهُــمْ لَ يَعْقِلُــونَ شَــيْئًا وَلَ يَهْتَــدُونَ﴾)))، 
وعليــه فمــع اعترافنــا بالجانــب الُمنفْعــل في الإنســان، نعــرف أيضًــا بالجانــب 
ــاك  ــس هن ــار. فلي ــى الانكس ــة ع ــروح العصيّ ــب ال ــو جان ــه، وه ــل في الفاع
ظــروفٌ حتميــة وقــدرٌ لازم تفرضــه الوراثــة أو التربيــة كــا يوحــي الســائل 

بكلامــه.

))) البقرة:111.

))) البقرة:170.
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ــني أو الشــيعي مســؤول عــا يؤمــن بــه ويعتقــده،  وإذا اتضــح ذلــك فالسُّ
ومــن هنــا نجــد أن علــاء الشــيعة قــد حرّمــوا التقليــد في العقائــد، وأوجبــوا 
عــى كل مكلــف تحصيــل عقائــده بالدليــل والبرهــان، وإذا كان هنــاك مــن لا 
يُعنــى بهــذه القضيــة، ولا يتحــرى في مــا يعتقــد فتلــك مســؤوليته الشــخصية، 

ولا علاقــة للإســام أو المذهــب بهــا.

أمــا فضــل العلــوم الإســامية فيعرفــه مــن اقــرب منهــا، واشــتغل  
بدراســتها والاطــاع عليهــا، أمــا الــذي يحكــم عليهــا مــن واقــع جهلــه 
ــوا  ــي بيّن ــاء آلاف الكتــب الت بهــا فليــس لحكمــه أيّ قيمــة، فقــد ســطر العل
ا غــر  فيهــا حقائــق الإســام بالدليــل والبرهــان بحيــث لا يجــد المنصــف مفــرًّ

ــره. ــا أو غ ــواء كان بوذيًّ ــق س ــن حقائ ــا م ــا فيه ــليم ب التس

لــوا الأحاديــث بــا يتناســب مــع اعتقاداتهــم،  أمــا أنّ المســلمين فصَّ
فهــذا قــولٌ فيــه تجــنٍّ وجهــل بحقيقــة الأحاديــث والمرويــات، فهنــاك مناهــج 
ــص  ــا يخ ــام في م ــاء الإس ــا عل ــي فصّله ــاط المنهج ــة الانضب ــة في غاي علمي
ــل أحاديــث  ســند الأحاديــث ومتنهــا، ولا يســتطيع ـ كائنـًـا مــن كان  ـ أنْ يفصِّ

عــى مقاســه.

ــد  ــا محمّ ــيّدنا ونبيّن ــى س ــلّم ع ــىّ الله وس ــرًا، وص ــد لله أوّلً وآخ والحم
ــن.  ــن المنتجَب ــن المعصوم ــن الطاهري ــه الطيّب وآل


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لا بد أن يكون لله رسالة تكشف للإنسان الطريق الذي ينبغي أن يسير 
عليه

المستشكل: فائق أحمد
الإشــكال: الدقــة في خلــق الإنســان والكــون تشــر إلى خالــق حكيــم، ولكــنّ 
افــراض أن الخالــق موجــودٌ في كل شيء في الحيــاة، فهــل هــذا الفــرض شيءٌ 

معقول؟

الجواب:

بسمه تعالى

ــه  ــن اصطفــى، محمــد وآل ــاده الذي والحمــد لله وكفــى، وســام عــى عب
ــن.. المطهري

ــان  ــن بي ــد م ــؤال لا ب ــذا الس ــى ه ــاشر ع ــو مب ــى نح ــة ع ــل الإجاب قب
الخلفيــة الفكريــة التــي ينطلــق منهــا الســائل، حيــث يتضــح مــن الســؤال أن 
الســائل ينتمــي إلى اتجــاه يســمى بالربوبيــة، وهــو نمــطٌ مــن التفكــر، يســلِّم 
بوجــود إلــه خالــق لهــذا الكــون بــا فيــه مــن قوانــن، إلا أنــه لا يســلِّم بوجــود 
ــم  ــق، أي أنه ــن الخال ــان وب ــن الإنس ــل ب ــن التواص ــا م ل نوعً ــكِّ ــان تش أدي
بــون وجــود الرســل،وعليه فهــم ليــس لهــم  قــون بوجــود الله، ويكذِّ يصدِّ
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ــة أخــرى،  وبحســب تعريــف  ــة وليســوا ملحديــن مــن ناحي ــنٌ مــن ناحي دي
ــاس  ــة تكس ــتاذ في جامع ــولمون Robert C. Solomon، الأس ــرت س. س روب
فــإنّ الربوبيــة هــي »الاعتقــاد بــرورة وجــود إلــه خلــق العــالم بــكل قوانينــه، 
ــة ـ عــادة ـ بصــورةٍ مــن صــور الدليــل الكــون،  ولهــذا يقبــل مذهــب الربوبي
ولكنــه يؤكــد ـ مــع ذلــك ـ عــى عــدم وجــود تبريــر عقــي للاعتقــاد بــأن الله 
ــات  ــض أي صف ــانية، ويرف ــة الإنس ــان والعدال ــا بالإنس ــا خاصًّ ــولي اهتمامً ي
تشــبيهية نضفيهــا عــى الــذات الإلهيــة، كذلــك الاعتقــاد بالقصــص التوراتيــة 

حــول الإلــه«.

 وقــد بــرز هــذا المذهــب في عــر التنويــر الــذي حدثــت فيــه ردة عنيفــة 
ضــد الكنيســة وتعاليمهــا، فــكان هــو الخــط الآخــر المــوازي لخــط الإلحــاد، 
ــة  ــاصره الأدل ــا تح ــاد عندم ــه الإلح ــأ إلي ــذي يلج ــرج ال ــل المخ ــد يمث ــل ق ب
ــوني  ــاصر أنط ــاد المع ــالم الإلح ــل ع ــا فع ــل م ــالى، مث ــود الله تع ــة بوج القطعي
جــرارد نيوتــن فلــو )1923م - 2010م( الــذي اشــتهر بكتاباتــه في فلســفة 
الأديــان، والتــي أصّــل فيهــا للإلحــاد حتــى بــات مــن أعظــم منظِّريــه، وقــد 
ألــف في ذلــك أكثــر مــن ثلاثــن كتابًــا، غــر أنــه وفي آخــر حياتــه رجــع عــن 

ــا تحــت عنــوان )هنــاك إلــه(. كل ذلــك، وألّــف كتابً

ويبــدو أن مــن العوامــل المؤثــرة في نشــوء مثــل هــذا التفكــر هــو عــدم 
ــا  ــط للقضاي ــح ومنضب ــر واض ــم تفس ــة مــن تقدي تمكــن المســيحية واليهودي
لوظيفــة  واضــح  تصــور  خلــق  مثــل  الإنســان،  تواجــه  التــي  المحوريــة 
ــة  ــم فلســفة متماســكة تكشــف عــن غاي ــاة الإنســان، أو تقدي ــان في حي الأدي
ــي  ــائل الت ــن المس ــك م ــر ذل ــان، وغ ــور الأدي ــن تص ــان ضم ــود الإنس وج
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تباينــت حولهــا المــدارس المســيحية واليهوديــة، مضافًــا للتفســرات الخرافيــة 
والأســطورية التــي لا يمكــن مقاربتهــا عقليًّــا، ومــن هنــا ففلابد من الإشــارة 
إلى أننــا لا نقصــد بالإجابــة الدفــاع عــن ديــن محــدد، وإنــا نحــاول أنْ نســتدل 
عــى ضرورة وجــود تواصــل بــن الله وبــن الإنســان عــر الرســل، وقــد أفــرد 
علــم الــكلام الإســامي مســاحةً واســعة لإثبــات ضرورة الأنبيــاء والرســل، 
إلا أننــا ن نعــرض في هــذه العجالــة مــا ذُكــر هنــاك مــن الأدلــة، وإنــا ســوف 

نناقــش الأمــر مــن الزاويــة نفســها التــي تطــرّق لهــا الســؤال.

ــق  ــر إلى خال ــون تش ــان والك ــق الإنس ــة في خل ــائل: إن الدق ــول الس يق
حكيــم، إلا أن الِحكمــة التــي أشــار إليهــا لا تكــون مفهومــةً مــا لم يكــن 
وجــود الإنســان قــد جــاء ضمــن خطــة لهــا أهــداف وغايــات، ومــن البديهــي 
ــداف  ــذه الأه ــن ه ــؤول ع ــد المس ــوق الوحي ــو المخل ــان ه ــون الإنس أن يك
والغايــات، لأنــه الوحيــد الــذي يعــي وجــوده ووجــود مــن حولــه مــن 
ــوده  ــد لوج ــىً، ويج ــة معن ــد للحكم ــذي يج ــو ال ــان ه ــات، فالإنس المخلوق
ــاك  ــا هن ــإن الإنســان ليــس عقــاً مجــردًا، وإن حِكمــة، وفي الاتجــاه الآخــر ف
نــوازع أخــرى في الإنســان لهــا علاقــة برغباتــه وشــهواته وميولــه الشــخصية.

 ومــن هنــا كان النــزاع الــذي يعيشــه كل إنســان في أعــاق نفســه ضرورةً 
يفرضهــا التبايــن بــن خيــارات العقــل وخيــارات النفــس، الأمــر الــذي يهــدد 
وصــول الإنســان لغاياتــه وأهدافــه التــي خُلــق مــن أجلهــا، فتضيــع الِحكمــة 

مــن وجــوده.

ــان في  ــادة الإنس ــى قي ــادرٌ ع ــده ق ــل وح ــأن العق ــول ب ــإن الق ــه ف  وعلي
الاتجــاه صحيــح قــولٌ صحيــحٌ إذا كان الإنســان عبــارة عــن عقــلٍ مجــرد 
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ــب  ــنٌ مرك ــان كائ ــي؛ لأن الإنس ــر واقع ــذا غ ــهوات، وه ــوى والش ــن اله ع
مــن عقــل ومــن شــهوات، وعليــه فــا يســتغني العقــل عــن تذكــره الدائــم 
بأهدافــه الســامية وغاياتــه العليــا، وتذكــره أيضًــا بالمخاطــر والعقبــات التــي 
تعــرض طريقــه، وهــذا هــو ذاتــه مــا يقــوم بــه الأنبيــاء والرســل، ومــن هنــا 
كانــت رســالة الإســام قائمــة عــى التذكــر والتنبيــه، وبذلــك لا يمكــن أن 
نفهــم الأديــان بوصفهــا ســلطة فوقيــة، فرضــت عــى الإنســان بحيــث تصادر 
قدراتــه وخياراتــه، وإنــا هــي مجــرد إرشــاد للإنســان لمــا فيــه صلاحــه، فــالله 
موجــود في كل شيء في الحيــاة، وليــس معنــى أنــه يلغــي إرادة الإنســان 
وشــخصيته، وإنــا هــو موجــود في كل شيء؛ لأنــه يمثــل الحــق والقيــم 

ــان. ــه الإنس ــوم ب ــلٍ يق ــة في كل فع والفضيل

ــتغني  ــان لا يس ــن أن الإنس ــع م ــالةٍ ناب ــود رس ــة وج ــإن وظيف ــه ف وعلي
ــان لا  ــا إلى أن الإنس ــه، مضافً ــون علي ــب أن يك ــا يج ــم ب ــره الدائ ــن تذك ع
يمكنــه أن يرســم غايــات وجــوده مــن تلقــاء نفســه، لأن الأمــر يتوقــف عــى 
نــوعٍ مــن العلــم التفصيــي والواقعــي بالإنســان والحيــاة وكلِّ مــا في الوجــود، 
ــالة  ــون لله رس ــد أن يك ــه فلاب ــل، وعلي ــه عاق ــن أن يدعي ــا لا يمك ــذا م وه

ــه.  ــق الــذي يجــب أن يســر علي تكشــف للإنســان الطري

ــد  ــا محمّ ــيّدنا ونبيّن ــى س ــلّم ع ــىّ الله وس ــرًا، وص ــد لله أوّلً وآخ والحم
ــن.  ــن المنتجَب ــن المعصوم ــن الطاهري ــه الطيّب وآل
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الاختلاف على مستوى الظاهر القرآني ليس بسبب غموض الظاهر 

السائل: أمير أحمد
الســؤال: هــل اختلــف تفســر ظاهــر القــرآن بــن العلــاء أو أنّ الاختــاف 

يكمــن في باطنــه والمســائل العميقــة فيــه؟ 
فــإذا اختلفــوا في تفســر ظاهــره فــا ســبب هــذا الاختــاف؟ هــل آيــات الله 
تحمــل أكثــر مــن معنــى؟ ويظهــر  معناهــا حســب فكــر الشــخص وعــره أو 

أن هنــاك معنــى واحــدًا إمــا تصيبــه أو لا.

الجواب:

بسمه تعالى

ــه  ــن اصطفــى، محمــد وآل ــاده الذي والحمــد لله وكفــى، وســام عــى عب
ــن.. المطهري

ــر  ــكام للظواه ــو الاحت ــرآن ه ــم الق ــط في فه ــول: إنّ الضاب ــا نق عندم
وطريقــة العقــاء، فهــذا لا يعنــي عــدم وجــود تباينــات في وجهــات النظــر؛ 
لأن الاختــاف طبيعــةٌ إنســانية، وقــد يحــدث في أوضــح الأمــور، إلا أن 
مــرّد الخــاف لا يعــود إلى كــون ظاهــر القــرآن فيــه غمــوض، وإنــا يعــود في 
أغلبــه إلى عوامــل خارجــة عــن طبيعــة النــص نفســه، فمثــاً بعــض الآيــات 
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التــي حــدث فيهــا اختــاف بــن العلــاء كانــت بســبب الرؤيــة المذهبيــة التــي 
ــهِ  ــدُ اللَّ ــالى: ﴿يَ ــه تع ــو قول ــك، وه ــالً لذل ــا مث ــإذا أخذن ــا، ف ــون منه ينطلق
ــى  ــد( ع ــة )ي ــوا كلم ــمة حمل ــوية والمجسِّ ــد أن الحش ــمْ﴾)))، نج ــوْقَ أَيْدِيهِ فَ
اليــد الجارحــة متمســكين بظاهــر لفظــة )يــد( في دلالتهــا الوضعيــة، مــع أن 
ــدت  ــة( إذا وج ــة )الإفرادي ــة الوضعي ــى الدلال ــل ع ــة لا يُم ــر الكلم ظاه
الكلمــة ضمــن ســياق خــاص، فهنــاك دلالــة تصوريــة، وهــي الدلالــة 
التــي تلحــظ الكلمــة بعيــدًا عــن أي ســياق، أي الكلمــة بــا هــي بعيــدة عــن 
اســتخدامها في الجملــة، وهنــاك دلالــة تصديقيــة، وهــي التــي تلحــظ الكلمــة 
ي للكلمــة، فعندمــا  ى بالمــراد الجــدِّ ضمــن وظيفتهــا في الســياق، أو كــا تســمَّ
نقــول )البلــد في يــد الســلطان( لا يمكــن التمســك بالدلالــة الوضعيــة لكمــة 
ــا  ــا بموقعه ــف بمقارنته ــا يُكتشَ ــة هن ــي للكلم ــور الطبيع ــا الظه ــد(، وإن )ي
في الســياق ومــا قصــده المتكلــم، فيكــون معنــى اليــد حينهــا إشــارة إلى كــون 
البلــد تحــت ســلطة الســلطان، وتصــح هــذه الجملــة حتــى لــو كان الســلطان 

مبتــور اليديــن.

وعليــه فــإن الاختــاف عــى مســتوى الظاهــر قــد يحــدث، ولكــن 
الســبب فيــه ليــس غمــوض الظاهــر وإنــا عوامــل أخــرى.

ــد  ــا محمّ ــيّدنا ونبيّن ــى س ــلّم ع ــىّ الله وس ــرًا، وص ــد لله أوّلً وآخ والحم
ــن.  ــن المنتجَب ــن المعصوم ــن الطاهري ــه الطيّب وآل

))) الفتح:10.
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إطلاق سراح أسارى قريش لا يعدّ خيانةً لدماء الشهداء

السائل: محمد شلال
ــش   ــن أسرى قري ــدر م ــة ب ــد في معرك ــي محم ــب النب ــدّ طل ــل يع ــؤال: ه الس
أن يعلمــوا عــرة مــن المســلمين القــراءة والكتابــة لقــاء حريتهــم خيانــة 
لدمــاء شــهداء المســلمين الأوائــل، أو أن الطلــب يتناغــم مــع قيمــة التعليــم 

ــم؟ ــان بالقل ــم الإنس ــذي عل ــي ال ــرص الإله والح

الجواب:

بسمه تعالى

ــه  ــن اصطفــى، محمــد وآل ــاده الذي والحمــد لله وكفــى، وســام عــى عب
ــن.. المطهري

بعيــدًا عــن القيمــة الذاتيــة للعلــم والتعليــم، وبغــض النظــر عــن الآثــار 
ــإن  ــار، ف ــال الأنص ــرةً مــن أطف ــر ع ــم كل أس ــى تعلي ــة ع ــة المترتب الإيجابي
الخيانــة ـ في كونهــا عنوانًــا ســلبيًّا ـ لا ينطبــق عــى فعــلٍ مــن الأفعــال مــا لم يكن 
فيــه نقــض للغــرض ومخالفــةٌ للهــدف الــذي تعاهــد فيــه مــع غــره، فالخيانــة 
ــان  ــذي خ ــو ال ــن ه ــق، والخائ ــود والمواثي ــط بالعه ــي التفري ــا تعن في حقيقته
د الجوهــري فــإن خيانــة دمــاء  مــا جُعــل عليــه أمينًــا، وعــى وفــق هــذا المحــدِّ
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الشــهداء لا تكــون إلا بالتنــازل عــن الأهــداف التــي استشــهدوا مــن أجلهــا.

وعليــه، فــإن إطــاق سراح أسرى الحــرب بالعفــو عنهــم دون مقابــل أو 
مــع مقابــل، أو حبســهم، أو غــر ذلــك مــن الإجــراءات المناســبة للظــرف، لا 
ط الــذي أَطلــق سراحهــم بالهــدف  يعــدّ خيانــة لدمــاء الشــهداء طالمــا لم يفــرِّ
المحــوري والغايــة المركزيــة، ومــا فعلــه رســول الله J ـ بحســب الروايــات 
التاريخيــة مــع بعــض الأسرى ـ ليــس إلا تعزيــزٌ لمســرة الإســام؛ بــل الحــرب 

والقتــال ليــس إلا واحــدةٌ مــن الوســائل التــي تخــدم هــذه المســرة.

ــد  ــا محمّ ــيّدنا ونبيّن ــى س ــلّم ع ــىّ الله وس ــرًا، وص ــد لله أوّلً وآخ والحم
ــن.  ــن المنتجَب ــن المعصوم ــن الطاهري ــه الطيّب وآل


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الإسلام ـ باعتباره دينًا ـ لا علاقة له بكل ما جرى في الفتوحات 
الإسلامية

السائل: مرتضى الشيخ باقر
الســؤال: هنــاك فئــةٌ مــن النــاس تتهجــم عــى الإســام بحجــة أنــه في  
ــاء  ــاب النس ــر باغتص ــه يأم ــات، وأن ــاء المحصن ــاح زواج النس ــات أب الفتوح

المتزوجــات وغــر هــذا الــكلام.. هــل يمكــن توضيــح هــذا الأمــر؟

الجواب:

بسمه تعالى

ــه  ــن اصطفــى، محمــد وآل ــاده الذي والحمــد لله وكفــى، وســام عــى عب
ــن.. المطهري

ــه الحقــوق،  ــع في ــن لا تضي ــاء نظــام خُلُقــي مت ــل الإســامُ عــى بن عمِ
ولا يُتعــدى فيــه عــى الأعــراض، ولمعرفــة موقــف الإســام مــن أي قضيــة 
فــا بــد مــن الرجــوع إلى نصوصــه التــي تمثــل مصــدر تعاليمــه وتشريعاتــه، 
ــة لهــا بالإســام، ولا  ــل المســلمين وممارســتهم الســلوكية فــا علاق ــا عمَ أم

ــا. ــام تبعاته ــل الإس يتحم

ا أن الإســام لا يجيــز زواج  وفي مــا يخــص الســؤال، فمــن الواضــح جــدًّ
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ــرّم أي  ــد ح ــارات، وق ــح العب ــك بأوض ــرّم ذل ــد ح ــات، وق ــاء المحصن النس
ــا  ــرم كل م ــل ح ــاب، ب ــا والاغتص ــل الزن ــة مث ــار الزوجي ــارج إط ــة خ علاق
يثــر الشــهوة مــن النظــر والتــرج وإظهــار الزينــة، وكذلــك حــرص الإســام 

عــى طهــارة المجتمــع وعفتــه.

ــن  ــا م ــا صحابه ــخ وم ــت في التاري ــي حدث ــامية الت ــات الإس والفتوح
ــي اســتأثرت بالأمــر،  تجــاوزات تتحمــل مســؤوليتَها الســلطةُ السياســية الت
وحرَفتــه عــن أصحابــه الشرعيــن، وبهــذه الحالــة يمكننــا التأكيــد عــى 
ــروب، ولا  ــك الح ــف تل ــف خل ــذي يق ــو ال ــده ه ــياسي وح ــع الس أن الداف
ــن  ــاوزات، وم ــن تج ــرى م ــا ج ــكل م ــا- ب ــاره دينً ــام -باعتب ــة للإس علاق
ــة؛ لأنهــا لا تعــرِّ  ــة التاريخي ــا فلســنا مضطريــن للدفــاع عــن تلــك التجرب هن
عــن الإســام، وإنــا تعــرِّ عــن رغبــة الســلطة السياســية في توســيع نفوذهــا 
وثرواتهــا، وهكــذا لا يبقــى مــررٌ أمــام التيــارات المعاديــة في اتهامهــا للإســام 

ــك. ــه بذل ــر نصوصُ ــا لم تأم طالم

الحمــد لله أوّلً وآخــرًا، وصــىّ الله وســلّم عــى ســيّدنا ونبيّنــا محمّــد وآلــه 
الطيّبــن الطاهريــن المعصومــن المنتجَبين. 


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دقة القرآن الكريم في وصف الكافرين بالكلْب اللاهث

المستشكل: حبيب العاني
الإشــكال: )كمثــل الكلــب إن تحمــلْ عليــه يلهــث أو تتركــه يلهــث( الكلــب 

لا يلهــث إلا فى المناطــق الحــارة؛ لأنــه لا يملــك غــددًا عَرَقيــة.

الجواب:

بسمه تعالى

ــه  ــن اصطفــى، محمــد وآل ــاده الذي والحمــد لله وكفــى، وســام عــى عب
ــن.. المطهري

يبــدو أن الســائل يشــر إلى الإشــكال القائــل بــأن الكلــب لا يلهــث إلا 
ــه فــا يكــون  ــاردة فــا يلهــث، وعلي في المناطــق الحــارة، أمــا في المناطــق الب
الوصــف القــرآنّي دقيقًــا كــا يزعمــون، وهــذا خــاف الواقــع، وقــد أَثبتــت 
الدراســات العلميــة الحديثــة في الســلوك الحيــواني أن الكلــب لا يملــك 
غــددًا عرَقيــة؛ ولــذا يعــوّض عــن ذلــك باللهــث حتــى يــوازن درجــة حــرارة 

جســمه، ولــذا يحــق لنــا القــول:

الكلــب حيــوان لاهــث في جميــع الحــالات وفي جميــع درجــات  إن 
الحــرارة، وتتفــق التجربــة العلميــة مــع التجربــة العرفيــة حيــث إننــا لــو ســألنا 
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الجميــع عــن أبــرز مــا يتصــف بــه الكلــب لقالــوا جميعًــا: اللهثــان، فالتجربــة 
البســيطة كافيــةٌ للتدليــل عــى كــون اللهــث مــن الصفــات الظاهــرة والثابتــة 
ــوان آخــر يمكــن أن ينافــس الكلــب في  ــل لا وجــود لحي للكلــب، وفي المقاب

هــذه الصفــة.

 ثــم إنــه لا يشــرط في إلحــاق هــذه الصفــة بالكلــب أنْ يكــون في حالــة 
ــة  ــا يكفــي أن تكــون مــن الصفــات الغالب ــف، وإن ــدون توقُّ ــمٍ وب لهــاثٍ دائ
ــا  ــان الكلــب إن ــاً بلهث ــا يــرب القــرآن مث والخصائــص الدارجــة، فعندم

ــع. ــد الجمي ــة عن يعتمــد عــى حقيقــة واضحــة ومعروف

ــد  ــا محمّ ــيّدنا ونبيّن ــى س ــلّم ع ــىّ الله وس ــرًا، وص ــد لله أوّلً وآخ والحم
ــن.  ــن المنتجَب ــن المعصوم ــن الطاهري ــه الطيّب وآل


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القرآن يتحدث عن أصل وجود الماء لا عن وسائل استخراجه

المستشكل: حبيب العاني
الإشــكال: يقــول القــرآن )أ رأيتــم إن أصبــح ماؤكــم غــورًا فمــن يأتيكــم بــاء 

معــن( والآن المضخــات الغاطســة تســتطيع أن تــأتي بالمــاء مــن أي عمق.

الجواب:

بسمه تعالى

ــه  ــن اصطفــى، محمــد وآل ــاده الذي والحمــد لله وكفــى، وســام عــى عب
ــن.. المطهري

ـــات أخـــرى، كلُّهـــا تؤكـــد عـــى حقيقـــة  ـــة جـــاءت في ســـياق آي هـــذه الآي
ـــكلام  ـــام ال ـــة في مق ـــت الآي ـــه فليس ـــالى، وعلي ـــو الله تع ـــذي ه ـــم الأول ال المنع
ــا تتحـــدث عـــن  ــاء مـــن باطـــن الأرض، وإنـ ــتخراج المـ ــائل اسـ عـــن وسـ
ــن  ــرز في ذهـ ــذي بـ ــكال الـ ــدو أن الإشـ ــاء، ويبـ ــذا المـ ــي لهـ ــدر الأصـ المصـ
ــان  ــز الإنسـ ــن عجـ ــدث عـ ــة تتحـ ــأن الآيـ ــوره بـ ــة تصـ ــائل كان نتيجـ السـ
البدائـــي في الوصـــول إلى المـــاء، مـــع أن الإنســـان الحديـــث -وبـــا يمتلكـــه 
ـــذا  ـــق كان، وه ـــاء في أي عم ـــل إلى الم ـــه أن يص ـــزة وأدوات- يمكن ـــن أجه م
ـــة التـــي تؤكـــد عـــى أن أصـــل وجـــود وزوال هـــذه النعمـــة  خـــاف مـــراد الآي
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بيـــد الله تعـــالى وحـــده، فـــإذا تفضـــل عـــى الخلـــق جعـــل المـــاء معينـًــا - أي 
ـــه غـــورًا  ـــان - يجـــري عـــى ســـطح الأرض، وإذا أمســـكه، وجعل ظاهـــرًا للعي
-أي مختفيًـــا لا أثـــر لـــه- فـــا يمكـــن إيجـــاده بـــأي وســـيلة كانـــت؛ لأنـــه 

حينهـــا يصبـــح عدمًـــا.

ــد  ــا محمّ ــيّدنا ونبيّن ــى س ــلّم ع ــىّ الله وس ــرًا، وص ــد لله أوّلً وآخ والحم
ــن.  ــن المنتجَب ــن المعصوم ــن الطاهري ــه الطيّب وآل


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D المماثلة بين آية التطهير وآيات أخرى لإبطال عصمة أهل البيت

المستشكل: داود أيهم، الجزائر 
مَــا يُرِيــدُ اللــهُ ليُِذْهِــبَ عَنكُــمُ  الإشــكال: الســام عليكــم.. الآيــة )33(: ﴿إنَِّ
رَكُــمْ تَطْهِيــرًا﴾. انظــروا معــي يــا شــيعة: الله  جْــسَ أَهْــلَ الْبَيْــتِ وَيُطَهِّ الرِّ

ــه.  أذهــب عــن أهــل البيــت الرجــز، وطهرهــم من
ــنَ  لُ عَلَيْكُــم مِّ نْــهُ وَيُنَــزِّ ــيكُمُ النُّعَــاسَ أَمَنَــةً مِّ ويقــول الله تعــالى: ﴿إذِْ يُغَشِّ
ــى  ــطَ عل ــيْطَانِ وَليَِرْبِ ــزَ الشَّ ــمْ رِجْ ــبَ عَنكُ ــهِ وَيُذْهِ ــم بِ رَكُ ــاءً لِّيُطَهِّ ــمَاءِ مَ السَّ

ــدَامَ﴾. ــهِ الْقَْ ــتَ بِ ــمْ وَيُثَبِّ قُلُوبكُِ
ــاء،  ــن الس ــاء م ــزل م ــة: أَن ــذه الآي ــالى في ه ــيعة: الله تع ــا ش ــي ي ــروا مع انظ
وطهرهــم، وأذهــب عنهــم رجــز الشــيطان، وربــط عــى قلوبهــم وثبــت 
أقدامهــم.. فمَــن الأولى بالعصمــة؟ فكــروا بعقولكــم يــا شــيعة ثــم أجيبــوا.

الجواب:

بسمه تعالى

ــه  ــن اصطفــى، محمــد وآل ــاده الذي والحمــد لله وكفــى، وســام عــى عب
ــن.. المطهري

ــاب  ــارة أصح ــة وطه ــى عصم ــة ع ــيعة الإمامي ــتدلال الش أولً: أن اس
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ــة:  ــة الكريم ــوع الآي ــو بمجم ــا ه ــر إنّ ــة التطه ــس في آي ــن الرج ــاء م الكس
رَكُــمْ تَطْهيــرًا﴾  جْــسَ أَهْــلَ الْبَيْــتِ وَيُطَهِّ ــهُ ليُِذْهِــبَ عَنْكُــمُ الرِّ ﴿إنَِّمــا يُريــدُ اللَّ

ــان ذلــك: وليــس بخصــوص مفــردة أو مفردتــن منهــا، وبي

مَــا  مــن الثابــت والمســلَّم بــه بــن الفريقــن نــزول قولــه تعــالى: ﴿إنَِّ
رَكُــمْ تَطْهِيــرًا﴾)))، في  جْــسَ أَهْــلَ الْبَيْــتِ وَيُطَهِّ ــهُ ليُِذْهِــبَ عَنْكُــمُ الرِّ يُرِيــدُ اللَّ
الرســول الأكــرم وعــيّ وفاطمــة والحســن والحســن )صلــوات الله وســامه 
عليهــم( خاصّــة، وخــروج بقيــة بنــي هاشــم وأقربــاء النبــيّ J وزوجاتــه 

مــن مــراد الآيــة.

 l محمدٍ  آل  أقول:  »وأنا  الغيب:  مفاتيح  في  الرازي  الدين  فخر  قال 
هم الذين يؤول أمرُهم إليه، فكلُّ من كان أمرُهم إليه أشدَّ وأكمل كانوا هم 
بينهم وبين  التعلُّق  فاطمة وعليًّا والحسن والحسين كان  أنّ  الآل، ولا شك 
أنْ  فوجب  المتواتر،  بالنقل  كالمعلوم  وهذا  التعلُّقات،  أشدَّ   l الله  رسول 

يكونوا هم الآل«))). 

ــم(  ــامه عليه ــوات الله وس ــم )صل ــا فيه ــى نزوله ــص ع ــد ن ــذا، وق ه
ــم))). ــنة في مصادره ــل السُّ ــاء أه ــن عل ــا م ــتين عالًم س

ــتِ  ــلَ الْبَيْ جْــسَ أَهْ ــمُ الرِّ ــدُ اللــهُ ليُِذْهِــبَ عَنكُ ــا يُرِي مَ فقولــه تعــالى: ﴿إنَِّ
رَكُــمْ تَطْهِيــرًا﴾ أي إنّــا يريــد اللهُ بــالإرادةِ التكوينيّــة الحتميــة أنْ يُذهــب  وَيُطَهِّ
- عنكــم الذنــوبَ أهــلَ البيــت، ويطهّركــم  -والإذهــاب هنــا دفعــيٌّ لا رفعــيٌّ

))) الأحزاب: 33.
))) مفاتيح الغيب، ج13، ص432.

))) انظر: موسوعة الإمام الحسن A  في القرآن الكريم، ج2، ص166- 176.
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المطلــق  بالمفعــول  رَكُــمْ﴾  ﴿يُطَهِّ الفعــل  دلالــة  وتأكيــد  تطهــرًا،  منهــا 
ــر  ــب التطه ــى مرات ــوا أع ــد نال ــم D، ق ــى أنه ــة ع ــه دلال ــرًا﴾ في ﴿تَطْهِي
وأكملَهــا، قــال ابــن حجــر في الصواعــق: »حكمــة ختْــم الآيــة بـ﴿تَطْهِيــرًا﴾ 
المبالغــة في وصولهــم لأعــاه وفي رفــع التجــوز عنــه ثــم تنويــه تنويــن التعظيــم 
والتكثــر والإعجــاز المفيــد إلى أنــه ليــس مــن جنــس مــا يتعــارف ويؤلــف، 
ثــم أكــد ذلــك كلــه بتكريــر طلــب مــا في الآيــة لهــم بقولــه: اللهــم هــؤلاء أهــل 
ــه نفســه معهــم في العــد لتعــود عليهــم بركــة  بيتــي إلى آخــر مــا مــرّ وبإدخال
ــل  ــل وميكائي ــم جبري ــدرج معه ــه ان ــةٍ أن ــل في رواي ــلكه، ب ــم في س اندراجه

إشــارة إلى عــيِّ قدرهــم«))).

فقولــه تعــالى: ﴿تَطْهِيــرًا﴾، إنــا هــو للإشــارة إلى كــون تطهــره إياهــم 
نوعًــا مميــزًا ليــس ممــا يَعهــد الخلــق مثلــه، ولا ممــا يحيطــون بــه درَكًا، وهــذا هــو 

مقــام العصمــة.

جْــسَ﴾ في مــا نحــن فيــه فواضــح الدلالة، وحســبي أنْ  وأمــا معنــى ﴿الرِّ
ــنة دون شرحٍ أو تعليــقٍ، فهــي كافيــةٌ في  أســوق بعــض أقــوال علــاء أهــل السُّ

إيضــاح المــراد، وإليــك هــذه النــاذج مــن أقوالهــم: 

مَــا يُرِيــدُ اللــهُ ليُِذْهِــبَ عَنكُــمُ  قــال الإيجــيّ في جامــع البيــان: »﴿إنَِّ
جْــسَ﴾: خبائــث القلــب، أو مــا ليــس لله فيــه رضًــا«))).  الرِّ

ــم  ثْ ــوَ الِْ ــذِي هُ ــة: »الرجــس الَّ ــن حجــر في الصواعــق المحرق ــال اب وق
يــاَن بـِـهِ عَنــهُ وتطهيرهــم مــن سَــائِر الْخَْــاَق  ــك فِ مَــا يجــب الِْ أَو الشَّ

))) الصواعق، ج2، ص427.
))) جامع البيان، ج3، ص351.
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وَالْحَْــوَال المذمومــة«))). 

ــهُ  مَــا يُرِيــدُ اللَّ وقــال الراغــب الأصفهــانّي في تفســره: »قــال تعــالى: ﴿إنَِّ
ــه  ــوم أن ــرًا﴾، ومعل ــمْ تَطْهِي رَكُ ــتِ وَيُطَهِّ ــلَ الْبَيْ ــسَ أَهْ جْ ــمُ الرِّ ــبَ عَنْكُ ليُِذْهِ
تعــالى لم يُــرِدْ تطهــرًا عــن نجاســةٍ في ثــوبٍ وبــدن، وإنــا أراد تطهــرَ النفــس 

الــذي يســتحق بــه المــدح والخلــود والبقــاء الدائــم«))).

ــس  ــره: »الرج ــة في تفس ــن عطي ــه اب ــره، ومثل ــيُّ في تفس ــال الثعالب وق
اســمٌ يقــع عــى الإثــم وعــى العــذاب وعــى النجاســات والنقائــص، فأذهــبَ 

اللهُ ذلــك عــن أهــل البيــت«))).

وجــاء في تفســر الجلالَــن: »أن معنــى الرجــس الإثــم«)))، وفي تفســر 
البَيضــاويّ: »معنــى الرجــس المعــاصي«))).

اذن، فالمــراد مــن لفــظ الرجــس في الآيــة الشريفــة هــو الأمــورُ المعنويّــة 
دون المادّيـّــة الظاهريّــة، أو الأعــم منهــا؛ لأنّــه لا معنــى لحــر الإرادة الإلهيّة 
ــة المحسوســة،  ــه القــذارة الظاهريّ ــن عــى أنّ بإذهــاب الرجــس عــن المخاطَبِ
فهــو مــن تحصيــل الحاصــل؛ إذ المخاطَبــون وغيرهــم مأمــورون بإزالــة 
القــذارة الظاهريّــة، فثبــت أنّ المــراد مــن مفــردة الرجــس في الآيــة الشريفــة مــا 
هــو أعــمّ مــن القــذارة المادّيـّــة والمعنويــة، ومعلــوم أن المــاء لا يطهــر الإنســان 

))) الصواعق المحرقة، ج 2، ص 426.
))) تفسير مفردات ألفاظ  القرآن، ص 127.

))) الجواهــر الحســان في تفســر القــرآن، ج4، ص346؛ المحــرر الوجيــز في تفســر الكتــاب العزيــز، 
ج4، ص384.

))) تفسير الجلالَين، ص557.
))) تفسير البَيضاويّ، ج4، ص371.
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ــم تطهيرهــا عــن  ــة فــا يت ــا الأرجــاس المعنوي إلا مــن الحــدث والخبــث، أم
طريــق المــاء، فافهــم. 

لُ عَلَيْكُــمْ  ــيكُمُ النُّعَــاسَ أَمَنَــةً مِنْــهُ وَيُنَــزِّ ثانيًــا: أمــا قولــه تعــالى: ﴿إذِْ يُغَشِّ
ــيْطَانِ وَليَِرْبـِـطَ عَلَــى  رَكُــمْ بـِـهِ وَيُذْهِــبَ عَنْكُــمْ رِجْــزَ الشَّ ــمَاءِ مَــاءً ليُِطَهِّ مِــنَ السَّ
قُلُوبكُِــمْ وَيُثَبِّــتَ بـِـهِ الْقَْــدَامَ﴾)))، فليــس في هــذه الآيــة الكريمــة إخبــار عــن 
طهــارة أحــد وعــى نحــو مطلــق ومــن جميــع أفــراد الرجــس، ســوى الإخبــار 
ــاء -كــا  ــه، والم ــزل عليهــم مــاء مــن الســاء ليطهرهــم ب ــأن الله ســبحانه أن ب
ــر الإنســان إلا مــن الحــدث والخبــث، أمــا  هــو معلــوم بالــرورة - لا يطهِّ

الأرجــاس المعنويــة فــا يحصــل تطهيرهــا بالمــاء.

ــاء  ــاب الكس ــر أصح ــر لغ ــوع التطه ــن وق ــك م ــه في كلام ــا زعمت ف
رَكُــمْ بِــهِ  ــمَاءِ مَــاءً ليُِطَهِّ لُ عَلَيْكُــمْ مِــنَ السَّ ــزِّ بالاســتدلال بقولــه تعــالى: ﴿وَيُنَ
ــيْطَانِ وَليَِرْبـِـطَ عَلَــى قُلُوبكُِــمْ وَيُثَبِّــتَ بـِـهِ الْقَْــدَامَ﴾  وَيُذْهِــبَ عَنْكُــمْ رِجْــزَ الشَّ
هــو مــن القصــور في فهــم الآيــات الكريمــة، فالطهــارة المذكورة في هــذه الآية 
هــي الطهــارة المائيــة، بينــا المذكــور في آيــة التطهــر هــو الطهــارة المعنويــة كــا 

بيّنــاه أولً.

والحاصـــل أن الآيـــة نزلـــت في غـــزاة بـــدر، كـــا ذكـــر ذلـــك البغـــوي 
وغـــره: »أن المســـلمين نزلـــوا يـــوم بـــدر عـــى كثيـــب أعفـــر، تســـوخ فيـــه 
ـــح  ـــدر، وأصب ـــاء ب ـــون إلى م ـــبقهم المشرك ـــم، وس ـــر دوابه ـــم وحواف أقدامه
المســـلمون بعضهـــم محدثـــن وبعضهـــم مجنبـــن، وأصابهـــم الظمـــأ ووســـوس 

))) الأنفال: 11.
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إليهـــم الشـــيطان، وقـــال: تزعمـــون أنكـــم عـــى الحـــق، وفيكـــم نبـــي الله، 
وأنكـــم أوليـــاء الله، وقـــد غلبكـــم المشركـــون عـــى المـــاء، وأنتـــم تصلـــون 
ـــز  ـــل الله ع ـــم؟ فأرس ـــروا عليه ـــون أن تظه ـــف ترج ـــن، فكي ـــن ومجنب محدِث
ـــلوا،  ـــلمون، واغتس ـــرب المس ـــوادي، ف ـــه ال ـــال من ـــرًا س ـــم مط ـــل عليه وج
وتوضـــؤوا، وســـقوا الـــركاب، وملـــؤوا الأســـقية وأطفـــأ الغبـــار، ولبّـــد 
الأرض، حتـــى ثبتـــت عليهـــا الأقـــدام، وزالـــت عنهـــم وسوســـة الشـــيطان، 
ـــاء  ـــاء م ـــن الس ـــم م ـــزل عليك ـــالى: وين ـــه تع ـــك قول ـــهم، فذل ـــت أنفس وطاب
ـــيطان،  ـــز الش ـــم رج ـــب عنك ـــة، ويذه ـــداث والجناب ـــن الأح ـــه م ـــم ب ليطهرك
ووسوســـته، وليربـــط عـــى قلوبكـــم، باليقـــن والصـــر، ويثبـــت بـــه 

الأقـــدام، حتـــى لا تســـوخ في الرمـــل بتلبيـــد الأرض«))).  

ـــراد الوســـخ  ـــذَر، والم ـــن عاشـــور في تفســـره: »و)الرجـــز( القَ ـــال اب وق
الِحـــي وهـــو النجـــس، والمعنـــوي المعـــر عنـــه في كتـــب الفقـــه بالحـَــدَث. 
والمـــراد الجنابـــة، وذلـــك هـــو الـــذي يعـــم الجيـــش كلـــه، فلذلـــك قـــال: 
ـــب  ـــيطان؛ لأن غال ـــه إلى الش ـــيْطَانِ﴾، وإضافت ـــزَ الشَّ ـــمْ رِجْ ـــبَ عَنْكُ ﴿وَيُذْهِ
الجيـــش لمـــا نامـــوا احتلمـــوا، فأصبحـــوا عـــى جنابـــة، وذلـــك قـــد يكـــون 
خواطـــر الشـــيطان يخيلهـــا للنائِـــم ليفســـد عليـــه طهارتـــه بـــدون اختيـــار 
ــح،  ــاة الصبـ ــت صـ ــرج وقـ ــى يخـ ــال حتـ ــن الاغتسـ ــه عـ ــا في تثاقلـ طمعًـ
ــاد،  ــاب والأجسـ ــس الثيـ ــاء في تنجـ ــم إلى البقـ ــاء يلجئهـ ــدان المـ ولأن فقـ
والنجاســـة تلائـــم طبـــع الشـــيطان. وتقديـــر المجـــرور في قولـــه: ﴿عَنْكُـــمْ 

))) تفسير البغوي، ج2، ص274.
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ـــرف  ـــد وح ـــى م ـــت ع ـــا بني ـــة، لأنه ـــى الفاصل ـــة ع ـــيْطَانِ﴾ للرعاي ـــزَ الشَّ رِجْ
بعـــده في هـــذه الآيـــات والتـــي بعدهـــا، مـــع مـــا فيـــه مـــن العنايـــة بهـــم.

ـــن  ـــم واثق ـــم بكونك ـــمْ ﴾ أي يؤمّنك ـــى قُلُوبكُِ ـــطَ عَلَ ـــه: ﴿وَليَِرْبِ  وقول
ــن  ــن مـ ــو التمكـ ــدام هـ ــت الأقـ ــا، وتثبيـ ــون عطشًـ ــاء لا تخافـ ــود المـ بوجـ
الســـر في الرمـــل، بـــأن لا تســـوخ في ذلـــك الدهـــس الأرجـــل، لأن هـــذا 

المعنـــى هـــو المناســـب حصولـــه بالمطـــر«))). 

ــد  ــا محمّ ــيّدنا ونبيّن ــى س ــلّم ع ــىّ الله وس ــرًا، وص ــد لله أوّلً وآخ والحم
ــن.  ــن المنتجَب ــن المعصوم ــن الطاهري ــه الطيّب وآل



))) التحرير والتنوير، ج6، ص92؛ وينظر: تفسير الرازي، ج7، ص375.
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التفاضل بين الأنبياء والأئمة D أمره بيد الله

السائل: خالد جعفر العتابي
الســؤال: هــل يعــدّ الإمــام المهــدي f أفضــل الأئمــة المعصومــن لأنــه 

صاحــب المعجــزة الكــرى؟!

الجواب:

بسمه تعالى

ــه  ــن اصطفــى، محمــد وآل ــاده الذي والحمــد لله وكفــى، وســام عــى عب
ــن.. المطهري

لقــد ثبــت في مروياتنــا فضــل أمــر المؤمنــن عــي A عــى بقيــة الأئمــة 
 .C حتّــى الحســن والحســن

ــه قــال: »الحســن والحســن ســيدا شــباب  ــي J أنّ فقــد ورد عــن النب
ــة، وأبوهمــا خــر منهــا«))). أهــل الجنّ

ــا  ــا وخيرن ــا وأفضلن ــيٌّ أولن ــه: »ع ــر A قول ــام الباق ــن الإم ــاء ع وج
 .(((»J بعــد النبــي

))) قرب الإسناد للحميري: 11، الخصال للصدوق: 551، شرح الأخبار للقاضي النعمان 1: 143.
))) الكافي للكليني 1: 229.
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كما ثبت فضل الحسنين C على الأئمة من دونهم.

 :J عــن النبــي ،D جــاء عــن الإمــام الرضــا، عــن أبيــه، عــن آبائــه
»الحســن والحســن خــر أهــل الأرض بعــدي، وبعــد أبيهــا«))). 

 .A ثمَّ يأتي بعدهما في الفضل الإمام المهدي

ــن  ــه D، عـ ــن آبائـ ــادق A، عـ ــام الصـ ــن الإمـ ــثٌ عـ ــاء حديـ جـ
النبـــي J، قـــال في آخـــره: تاســـعهم باطنهـــم ظاهرهـــم قائمهـــم، وهـــو 

أفضلهـــم))).

فهــذه هــي عقيدتنــا في أفضليــة الأئمــة D بعضهــم عــى بعــض، وهــو 
مــا أثبتــه علماؤنــا في كتبهــم.

قـــال أبـــو الفتـــح الكراجكـــي - مـــن علـــاء الشـــيعة الكبـــار في القـــرن 
الخامـــس الهجـــري، تـــوفي ســـنة 449 هــــ - في كتابـــه "كنـــز الفوائـــد" وهـــو 
ــة  ــل الأئمـ ــد أنّ أفضـ ــب أن يعتقـ ــة: »ويجـ ـــد الإماميـ ــن عقائ ــدث عـ يتحـ
ـــر  ـــد أم ـــة بع ـــل الأئم ـــب A... وأنّ أفض ـــن أبي طال ـــي ب ـــن ع ـــر المؤمن أم
ـــام  ـــن إم ـــد الحس ـــن بع ـــل الباق ـــن، وأفض ـــم الحس ـــن ث ـــده الحس ـــن ول المؤمن
ـــر وثبـــت  ـــه الأث ـــة الأئمـــة بعـــده عـــى مـــا جـــاء ب ـــم بقي الزمـــان المهـــدي A ث

في النظـــر«))). 

أمّــا قولكــم اعتبــار الأفضليــة للإمــام المهــدي A بلحــاظ كونــه 
صاحــب المعجــزة الكــرى، فلــم نعــرف مقصودكــم بالمعجــزة الكــرى مــا 

))) عيون أخبار الرضا ع للصدوق 2: 67.
))) الغيبة للنعماني: 73، بحار الأنوار 25: 363.

))) كنز الفوائد: 113.
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ــذه  ــرى، وه ــة الك ــدل الإلهي ــة الع ــيقيم دول ــه س ــدون كون ــل تقص ــو.. ه ه
ــة؟ ــاط الأفضلي ــي من ــرى، وه ــزة ك ــدّ معج تع

فجوابــه: أن التفاضــل بــن الأنبيــاء والأئمــة D أمــره بيــد الله، فهــو 
سُــلُ  أعــرف بأفضليــة بعضهــم عــى بعــض، فهــو القائــل ســبحانه: ﴿تلِْــكَ الرُّ
ــد  ــاب تحدي ــا في ب ــس علين ــا لي ــن هن ــضٍ﴾))). وم ــى بَعْ ــمْ عَلَ ــا بَعْضَهُ لْنَ فَضَّ
ــوى  ــة س ــاء أو الأئم ــن الأنبي ــره م ــى غ ــوم ع ــام معص ــي أو إم ــة نب أفضلي
الإذعــان للنصــوص الشرعيــة في هــذا الجانــب، أمّــا بقيــة النــاس -غــر 
الأنبيــاء والأئمــة المعصومــن- فالتفاضــل بينهــم يعــود للضوابــط الشرعيــة 

ــدة. ــال الحمي ــرم والخص ــاء كالك ــة وللعق ــم-، والخلُقي ــوى والعل -كالتق

ــد  ــا محمّ ــيّدنا ونبيّن ــى س ــلّم ع ــىّ الله وس ــرًا، وص ــد لله أوّلً وآخ والحم
ــن.  ــن المنتجَب ــن المعصوم ــن الطاهري ــه الطيّب وآل



))) البقرة: 253.
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اللغة العربية محفوظة بحفظ الله لكتابه

السائل: عباس شاكر
السؤال: السلام عليكم، لدي تساؤلات حول القرآن:

ــب الله  ــة؟ أ لم يحس ــر اللغ ــي غ ــا ه ــرآن ف ــم الق ــط لفه ــاك ضواب إذا كان هن
حســابًا لأن تندثــر لغــة العــرب الأصيلــة في المســتقبل، ويتكلــم النــاس بلغــة 
عربيــة بســيطة أو أن الله وضــع شروطًــا لفهــم كتابــه؟ ومــن يريــد فهمــه يجــب 

أن يوفــر الــروط.
هــل الفهــم الحــالي للقــرآن هــو الفهــم الحقيقــي أو أن ذلــك محــاولات فقــط 

للوصــول للمعنــى الحقيقــي الــذي تحتويــه الآيــات؟
أ ليس الأفضل أن ينزل الله كتابًا يستطيع الكل فهمه والعمل به؟

ــه،  ــص ب ــي تخت ــددة ه ــة مح ــزل لفئ ــو ن ــاس أو ه ــة الن ــرآن لعام ــن الق أ لم يك
وتقــدم فهمهــا للنــاس، وعليهــم أن يتبعــوا فهمهــم؟

تساؤلات أرجو الإجابة عنها

الجواب:

بسمه تعالى

ــه  ــن اصطفــى، محمــد وآل ــاده الذي والحمــد لله وكفــى، وســام عــى عب
ــن.. المطهري
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قــد أنــزل الله كتابــه بلســان عــربي مبــن، ممــا يعنــي أنــه جــار في ألفاظــه 
ــا أَنزَلْنَــاهُ  ومعانيــهِ، وأســاليبهِ، عــى لســانِ العــربِ الفصيــحِ. قــالَ تعــالى: ﴿إنَِّ
كُــمْ تَعْقِلُــونَ﴾))) فاكتســبت اللغــة العربيــة بالقــرآن حيويــةً  ــا لَّعَلَّ ــا عَرَبيًِّ قُرْآنً
جعلتهــا عصيــةً عــى الانقــراض أو التحريــف، والشــاهد عــى ذلــك أن 
ــا  ــع أنه ــى، فم ــة الفصح ــى اللغ ــر ع ــرب لم تؤث ــن الع ــة ب ــات المختلف اللهج
ــون  ــع يتفق ــا، إلا أن الجمي ــم أحيانً ــا التفاه ــب معه ــة يصع ــة إلى درج متباين
ــاً  ــات خج ــوارى كل اللهج ــرآن تت ــرأون الق ــا يق ــرآن، وحين ــة الق ــى لغ ع
ــا لا خــوف عــى هــذه اللغــة مــن  ــه، ومــن هن أمــام فصاحــة القــرآن وروعت

ــه. ــظ الله لكتاب ــةٌ بحف ــا محفوظ ــار لأنه الاندث

ــاب الله  ــم كت ــان لفه ــل الإنس ــي تؤه ــة الت ــة العربي ــن اللغ ــراد م ــا الم أم
الــكلام، ســواء حصلــت  العــرب وأســاليبهم في  فهــي معرفــة مقاصــد 
ــزل  ــن ن ــة للعــرب الذي ــة الحاصل ــة بالســجية والســليقة، كالمعرف تلــك المعرف
القــرآن بــن ظهرانيهــم، أم حصــل ذلــك بالتلقــي والتعليــم، فهنــاك مقــدار 
مــن المعرفــة تؤهــل الإنســان لقــراءة القــرآن بالطريقــة الصحيحــة مــع فهــم 
ــرآن  ــات الق ــر في آي ــة، فالتدب ــة والهداي ــذي يحقــق الموعظ ظواهــره بالقــدر ال
هــو الــذي يحقــق التفاعــل بــن المســلم وبــن كتــاب الله، فالقــرآن كتــاب متــاح 

ــدره.  ــع، كلٌّ بق للجمي

أمــا مــن يتصــدى لتفســر القــرآن الكريــم فــا بــد أن يكــون أكثــر خــرةً 
ــه  ــتملت علي ــا اش ــكل م ــتقاقات وب ــف والاش ــد والتصاري ــةً بالقواع ودراي
اللغــة العربيــة مــن دقائــق؛ لأنــه مســؤول أمــام الله عــن كل مــن يعمــل 

))) يوسف: 2.
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بتفســره، ويعتمــد عــى اســتنباطاته. ومــع قيمــة اللغــة في التفســر إلا أن 
الاعتــاد عليهــا فقــط ليــس صحيحًــا، فهنــاك علــوم ومعــارف أخــرى يجــب 
عــى المفــر الإلمــام بهــا، مثــل علــم الحديــث وروايــات المعصومــن، وعلــم 
أصــول الفقــه للتمييــز بــن النــص والظاهــر، والمجمــل والمبــن، والعــام 
النــزول،  وأســباب  والمنســوخ،  والناســخ  والمقيــد،  والمطلــق  والخــاص، 

ــرآن. ــوم الق ــن عل ــك م ــر ذل ــدني وغ ــي والم والمك

أمــا الســؤال عــن التفاســر، وهــل تمثــل مــراد الله أو هــي مجــرد محاولــة 
ــة  ــج العلمي ــزام بالمناه ــو الالت ــك ه ــط في كل ذل ــإن الضاب ــرآن؟ ف ــم الق لفه
فالتفاســر  الاختصــاص،  أهــل  عليهــا  أجمــع  التــي  التفســر  وبضوابــط 
 ،D ــن ــث المعصوم ــد بأحادي ــة، وتسترش ــن الآراء الخاص ــد ع ــي تبتع الت
ــا  ــل ب ــرة، والعم ــر المعت ــن التفاس ــد م ــاني تع ــان المع ــذر في بي ــى الح وتتوخ

ــة. ــرئ للذم ــا م فيه

 أمــا التفاســر التــي تعتمــد عــى الآراء الخاصــة وإســقاط المفاهيــم مــن 
الخــارج عــى آيــات القــرآن، كمــن يفــر القــرآن مــن أجــل أن ينتــر لفكــره 
ــكام  ــار في ذلــك هــو الاحت ــد بتفســره، والمعي ــه، فــا يعت أو ليكــرس قناعات
لظواهــر النصــوص وطريقــة العقــاء في فهــم مــرادات الخطــاب، فمــن 
ــدة كــا يفعــل بعــض المتصوفــة الذيــن يضربــون  يتجــاوز الظاهــر لمعــانٍ بعي
ــن  ــك م ــر ذل ــن، أو غ ــن الباط ــث ع ــة البح ــط بحج ــرض الحائ ــر ع بالظاه
ــوم  ــرأي المذم ــر بال ــق التفس ــن مصادي ــد م ــه يع ــواء فإن ــل الأه ــاليب أه أس

ــا.  شرعً

وعليــه فــإن وظيفــة التفاســر هــي الكشــف عن ظواهــر الآيات وتيســر 
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المعــاني للجميــع، والرجــوع إلى أهــل الخــرة والاختصــاص ممــا اعتــاد عليــه 
العقــاء، وعلــاء الإســام الذيــن تخصصــوا في تفســر القــرآن وبيــان معانيــه 
يجــب الرجــوع إليهــم بوصفهــم أهــل الخــرة، ولا يجــوز للجاهــل منازعتهــم 
بحجــة أن القــرآن جــاء للجميــع، ولا يعنــي هــذا أن المســلم البســيط لا 
يمكنــه الاســتفادة مــن القــرآن بتلاوتــه والتدبــر في آياتــه قــال تعــالى: ﴿ولقــد 
ــن  ــتفادة م ــكان الاس ــر﴾))) أي أن إم ــن مدك ــل م ــر فه ــرآن للذك ــرنا الق يس
هــدى القــرآن متــاحٌ للجميــع، بــرط أن يقبــل عليــه الإنســان بقلــب ســليم، 
قــال تعــالى: ﴿أفــا يتدبــرون القــرآن أم علــىٰ قلــوب أقفالهــا﴾)))، أمــا مــن 
أراد الاســتزادة مــن معــارف القــرآن فيجــب عليــه التتلمــذ عــى يــد العلــاء. 

ــد  ــا محمّ ــيّدنا ونبيّن ــى س ــلّم ع ــىّ الله وس ــرًا، وص ــد لله أوّلً وآخ والحم
ــن.  ــن المنتجَب ــن المعصوم ــن الطاهري ــه الطيّب وآل



))) القمر: آية 17.
))) محمد: آية24.
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التشيّع جبل راسخ في الأرض ومعالمه واضحة للجميع

السائل: سيف ذو الفقار
ــا ولكــم الأجــر  ــه.. عظــم الله لن الســؤال: ســام عليكــم ورحمــه الله وبركات

.D ــه بمصــاب المــولى المبجــل الإمــام الحســن وأهــل بيت
ــر(  ــاق الع ــى )ميث ــيع، ويدع ــب التش ــى مذه ــه ع ــب نفس ــن يحس ــاك م هن
يطــرح شــبهات، ويدعــي أنــه يريــد الفصــل بــن التشــيع المذهبــي والتشــيع 

ــي. الحقيق
.»I فأحد شبهاته هي عن »قارورة أم سلمة

أنقل لكم كلامه:
الإشكال: قارورة أمّ سلمة حقيقة أم خيال؟!

إذا مــا أردنــا الحديــث عــى نحــو علمــي وموضوعــيّ وواقعــيّ فــإنّ أمّ 
ســلمة زوج الرّســول J قــد توفّيــت قبــل واقعــة كربــاء الحزينــة، وذلــك 
متّفــق عليــه في كلــات معظــم وأبــرز مؤرّخــي القــرون الثّلاثــة الأولى، وإنّ 
خــري عبيــد الله بــن القبطيّــة وشــهر بــن حوشــب الّلذيــن اعتمدهمــا الذّهبــي 
وأضرابــه في نقــض ذلــك وتمديــد عمرهــا لمــا بعــد ذلــك لا يصمــدان ســندًا 
ــة القــارورة وغيرهــا  ــة والتّحقيــق، فضــاً عــن حكاي ــا أمــام المداقّ ومضمونً
مــن السّــيناريوهات المتعلّقــة بلحظــة وصــول خــر مقتــل الحســن بــن عــيّ 

ــرأة.... ــذه الم A إلى ه
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ــارورة  ــات في ق ــوان: "تأمّ ــل عن ــالات تحم ــن المق ــلة م ــر سلس ــة ن وفي النيّّ
أمّ ســلمة" نحــاول جاهديــن البرهنــة فيهــا عــى أصــل المدّعــى آنــف الذّكــر، 
بأمــل أن نضــع نهايــة حتميّــة للتّوظيفــات المذهبيّــة والمنبريّــة المبالــغ فيهــا لهــذه 
المــرأة، فتفطّــن كثــرًا، وتحصّــن بالعلــم؛ واعلــم أنّــا نتيجــة ســتنقض غــزل 

أصحــاب تلــك التّوظيفــات وتضربهــم بالصّميــم، والله مــن وراء القصــد.
ميثاق العسر. 

نرجو التوضيح والرد.

الجواب:

بسمه تعالى

ــه  ــن اصطفــى، محمــد وآل ــاده الذي والحمــد لله وكفــى، وســام عــى عب
ــن.. المطهري

هــذه المحــاولات مــن هــذا البعــض وأمثالــه مثــرة للشــفقة واقعًــا، وهي 
لا تدعــو للــرد في أكثــر الأحيــان لســذاجتها وبســاطتها، لكننــا ســنجيب 

عليهــا باختصــار هنــا حتّــى لا يفتتــن البعــض بزخرفهــا: 

ــد  ــى تحدي ــف ع ــا - يتوق ــون حقيقيًّ ــى يك ــيع - حتّ ــى كان التش 1- مت
تاريــخ وفــاة أو ولادة شــخص معــنّ.. إنّ هــذا مــن الســذاجة بمــكان.. 
فأغلــب تواريــخ الوفيــات والــولادات للشــخصيات الدينيــة والتاريخيــة هــو 
أمــر مختلــف فيــه.. فالنبــي J مثــاً اختلــف المســلمون في تاريــخ ولادتــه 
ــه عــى  ــه أو ولادت ــال بوفات ــي أنَّ مــن ق ــوال، فهــل هــذا يعن ــه عــى أق ووفات
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ــرح..  ــذاجة في الط ــذه الس ــي.. ماه ــر حقيق ــامه غ ــوال كان إس ــد الأق أح
ــاس؟!! ــول الن ــتخفاف بعق ــل الاس ــن وص وإلى أي

ــاة الســيدة أم ســلمة 1 بعــد واقعــة الطــف  2- هــل إنَّ القائلــن بوف
ــا؟!! ــا مذهبيًّ ــى يكــون هــذا الــرأي رأيً هــم مــن الشــيعة فقــط حتّ

فالقائلــون بوفاتهــا 1 بعــد واقعــة الطــف )التــي جــرت ســنة 61 هـــ( 
ــل  ــن أه ــذات م ــا، وبال ــنةّ أيضً ــل الس ــاء أه ــار عل ــن كب ــرة م ــة كب ــم جمل ه

ــم. ــة عنده ــخ الصحاب ــق في تواري ــع الدقي ــاص والتتب الاختص

فهــا هــو الذهبــي يقــول في "ســر أعــام النبــاء": »وفي "صحيح مســلم": 
إنّ عبــد الله بــن صفــوان دخــل عــى أم ســلمة في خلافــة يزيــد.

وبعضهــم أرّخ موتهــا في ســنة تســع وخمســن، فوهــم أيضًــا، والظاهــر 
وفاتهــا في ســنة إحــدى وســتين، 1«))).

فهــذا المحقّــق الكبــر والمعتمــد عنــد أهــل الســنة شــمس الديــن الذهبــي 
يســتظهر مدّعــاه بوفاتهــا ســنة 61 للهجــرة )وهــي الســنة التــي جــرت 
ــب  ــن الكت ــو م ــلم )وه ــح مس ــا ورد في صحي ــف( ب ــة الط ــا واقع في أوائله
ــن صفــوان عليهــا  ــد الله ب ــد أهــل الســنةّ( مــن دخــول عب المعتمــدة جــدّا عن
ــنة 61  ــرّم س ــت في مح ــف حدث ــة الط ــا أنّ واقع ــد، وإذا عرفن ــة يزي في خلاف
ــد - لأنّ شــهر محــرّم هــو أوّل شــهر مــن  للهجــرة، أي في أوائــل خلافــة يزي

ا.  ــدًّ ــول ج ــن القب ــه م ــي محلّ ــتظهار الذهب ــون لاس ــة - يك ــنة الهجري الس

بل وجدنا الذهبي ينصّ - في موضع آخر من كتابه - على وفاتها 1 

))) سير أعلام النبلاء، ج2، ص210.
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بالتحديد بعد مقتل الإمام الحسين A وأنّا حزنت عليه كثيًرا، قال في "سير 
أعلام النبلاء": »كانت آخر من مات من أمهات المؤمنين. عمرت حتّى بلغها 
شي عليها، وحزنت عليه كثيًرا. لم  مقتل الحسين الشهيد، فوجمت لذلك، وغُُ

تلبث بعده إلّ يسيًرا، وانتقلت إلى الله«))).

»قــال  التهذيــب":  "تهذيــب  العســقلاني في  ابــن حجــر  عــن  وجــاء 
الواقــدي: توفيــت في شــوال ســنة تســع وخمســن، وصــى عليهــا أبــو هريــرة، 
وقــال أحمــد بــن أبي خيثمــة: توفيــت في ولايــة يزيــد بــن معاويــة، وقــال غــره: 
توفيــت ســنة اثنتــن وســتين... وأمّــا قــول الواقــدي: إنّــا توفيــت ســنة تســع 
وخمســن فمــردود عليــه بــا ثبــت في صحيــح مســلم أنّ الحــارث بــن عبــد الله 
ــن  ــد ب ــة يزي ــن صفــوان دخــل عــى أم ســلمة في ولاي ــد الله ب ــن ربيعــة وعب ب
معاويــة، فســألاها عــن الجيــش الــذي يخســف بهــم، وكانــت ولايــة يزيــد في 

أواخــر ســنة ســتين.

وحكــى ابــن عبــد الــر أنّــا أوصــت أن يصــي عليهــا ســعيد بــن يزيــد، 
وهــو مشــكل؛ لأنّ ســعيدًا مــات قبلهــا بمدة.والجــواب عنــه ســهل إن صــح، 
ــمَّ عوفيــت مــدة بعــد  ــك ث ــال أن تكــون مرضــت، فأوصــت بذل وهــو احت

ذلــك فمثــل هــذا يقــع كثــرًا. 

قــال ابــن حبــان: ماتــت في آخــر ســنة إحــدى وســتين بعــد مــا جاءهــا 
ــن عــي رضي الله عنهــا«))). نعــي حســن ب

فهنــا نجــد ابــن حجــر العســقلاني -وهــو مــن كبــار علــاء علــم الرجــال 
))) سير أعلام النبلاء، ج 2، ص202.

))) تهذيب التهذيب، ج 12، ص 405.
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والتراجــم عنــد أهــل الســنةّ- يــردّد عــوى مــن قــال بوفاتهــا قبــل خلافــة يزيــد 
ويســتدلّ بــا ورد في صحيــح مســلم كــا تقــدّم عــن الذهبــي، بــل وينقــل مــا 
ــنةّ - أنَّ  ــل الس ــاء أه ــن عل ــر م ــر آخ ــالم كب ــو ع ــان - وه ــن حب ــن اب ورد ع

وفاتهــا 1 كانــت بعــد مقتــل الحســن A بالــذات.

وجــاء عــن ابــن عســاكر -وهــو عــالم كبــر آخــر مــن علــاء أهــل الســنةّ- 
في "تاريــخ مدينــة دمشــق": »ماتــت أم ســلمة زوج النبــي J ســنة إحــدى 

وســتين حــن جــاء نعــي الحســن، وهــذا هــو الصحيــح«))).

ــنةّ- في  ــل الس ــاء أه ــن عل ــر م ــر آخ ــالم كب ــو ع ــر -وه ــن كث ــن اب وع
ــى  ــن، وص ــع وخمس ــنة تس ــت س ــدي: توفي ــال الواق ــة": »ق ــة والنهاي "البداي
عليهــا أبــو هريــرة. وقــال ابــن أبي خيثمــة: توفيــت في أيــام يزيــد بــن معاويــة. 

قلــت: والأحاديــث المتقدّمــة في مقتــل الحســن تــدلّ عــى أنّــا عاشــت 
إلى مــا بعــد مقتلــه، والله أعلــم«))).

فهنــا نجــد ابــن كثــر يقــرّ بالأحاديــث المرويــة عنهــا بعــد مقتــل الإمــام 
الحســن A، ويثبــت أنّــا توفيــت بعــد مقتلــه.

بــل تقــدّم عــن ابــن حجــر بــأنّ هنــاك مــن يقــول بوفاتهــا ســنة 62 
للهجــرة، وهــو مــا رواه الطــراني بســند رجالــه ثقــات))).

ــا 1  ــيعة بوفاته ــال الش ــوال - إذا ق ــذه الأق ــد ه ــة - بع ــن المذهبي فأي
ــاء  ــن عل ــار م ــام الكب ــؤلاء الأع ــه ه ــا يقول ــة لم ــف إضاف ــة الط ــد واقع بع

))) تاريخ مدينة دمشق، ج 3، ص 211.
))) البداية والنهاية، ج 8، ص 234.

))) ينصّ على ذلك الهيثمي في مجمع الزوائد، ج 9، ص 245.
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ــنةّ؟!! ــل الس أه

ا إذا قيل: كلمّ عشت أراك الدهر عجبًا. حقًّ

3- أمّــا محاولتــه تضعيــف مــا ورد عــن هــذه الســيدة الجليلــة مــن 
روايــات تثبــت وجودهــا بعــد واقعــة الطــف، فيكفينــا الــردّ المتقــدّم عــن ابــن 
كثــر في إقــراره بهــذه الروايــات والتــي اســتفاد منهــا أنّــا 1 عاشــت إلى مــا 

.A ــل الإمــام الحســن بعــد مقت

وحديــث شــهر بــن حوشــب بالــذات - الــذي أشــار إليــه -، جــاء فيــه 
عــن الهيثمــي في مجمــع الزوائــد: »وعــن شــهر بــن حوشــب، قــال: ســمعت 
أم ســلمة حــن جــاء نعــي الحســن بــن عــي لعنــتْ أهــل العــراق، وقالــت: 
قتلــوه، قتلهــم الله عــز وجــل، غــرّوه، وذلــوه لعنهــم الله. رواه الطــراني، 

ــون«))). ــه موثق ورجال

وأمّــا حديــث عبيــد الله بــن القبطيــة -الــذي أشــار إليــه أيضًــا- وهــو في 
مــا يرويــه مــن دخــول الحــرث بــن أبي ربيعــة وعبــد الله بــن صفــوان أيــام ابــن 
الزبــر عــى أم ســلمة حــن ســألاها عــن الجيــش الــذي يخســف بــه، فقالــت: 
ســمعت رســول الله J يقــول: يعــوذ عائــذ بالحــرم، فيبعــث إليــه بجيــش، 

فــإذا كانــوا ببيــداء مــن الأرض يخســف بهــم))).

فهــذه الروايــة ـ كــا نشــاهد ـ هــي مــن مرويــات صحيــح مســلم، وهــو 
ــة الحاكــم  ــد أهــل الســنةّ، كــا صحّــح الرواي ا عن مــن الكتــب المعتمــدة جــدًّ

)))  مجمع الزوائد، ج 9، ص 194.
))) صحيح مسلم، ج 8، ص 166؛ مسند أحمد، ج 6، ص 290.
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في مســتدركه، ووافقــه عــى ذلــك الذهبــي)))، ولعــلّ محاولــة الطعــن في هــذه 
ــا  ــر كلامً ــذا الخ ــن ه ــقطنا م ــىّ": »أس ــزم في "المح ــن ح ــره اب ــا ذك ــة لم الرواي
ــر  ــه ذك ــو أن ــط، وه ــو غل ــث في شيء، وه ــن الحدي ــس م ــه، لي ــض روات لبع
ــن 1  ــر، وهــو خطــأ؛ لأنّ أم ســلمة أم المؤمن ــن الزب ــام اب أن ذلــك كان أي
ــه؛ لأنَّ  ــردود علي ــزم م ــن ح ــن اب ــكلام م ــذا ال ــة«)))، وه ــام معاوي ــت أي مات
دعــوى وفــاة أم ســلمة أيــام معاويــة لم تثبــت عــى نحــو متواتــر حتّــى نضطــر 
إلى التــرف بالمظنــون لحســاب المتواتــر، بــل كان المناســب لــه أن يصنــع 
ــة العلــاء مــن الذهبــي وابــن كثــر وابــن عســاكر مــن النــصّ  كــا صنــع بقي
عــى وفاتهــا 1 بعــد مقتــل الإمــام الحســن A اســتنادًا لمــا ثبــت بالســند 
ــار الأئمــة والعلــاء  ــة، خصوصًــا وأنّ رواتهــا مــن كب ــح لهــذه الرواي الصحي
عنــد أهــل الســنةّ ممّــن عاشــوا في القرنــن الثــاني والثالــث الهجريــن كأحمــد 
بــن حنبــل )المتــوفى ســنة 241هـــ( ومســلم بــن الحجــاج النيســابوري )المتــوفى 

ســنة 261 هـــ(.

ويؤيــد هــذه الروايــة المرويــة في صحيــح مســلم التــي اســتفاد منهــا 
علــاء أهــل الســنةّ وفــاة الســيدة أم ســلمة بعــد مقتــل الحســن A، مــا رواه 

الطــراني عنهــا 1 أنّــا ســمعت الجــنّ تنــوح عــى الحســن بــن عــي))).

وعــن ابــن كثــر في "البدايــة والنهايــة": روى حمــاد بــن ســلمة عــن عــار 
بــن أبي عــارة عــن أم ســلمة أنّــا ســمعت الجــن تنــوح عــى الحســن بــن عــي، 

))) انظر: المستدرك على الصحيحين، ج 4، ص 475.
، ج 11، ص 407. ))) المحلّّ

))) قال الهيثمي في مجمع الزوائد، ج 9، ص 199: رواه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح.
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ــح))). وهذا صحي

4- أمّــا حديــث القــارورة الــذي يحــوم حولــه هــذا المتنطــع لتضعيفــه، 
ــن  ــنةّ كاب ــل الس ــاء أه ــار عل ــذي رواه كب ــم ال ــث العظي ــذا الحدي ــول: ه فنق
حجــر في تهذيــب التهذيــب)))، والمــزي في تهذيــب الكــال)))، والطــراني في 
ــيوطي  ــق)))، والس ــة دمش ــخ مدين ــاكر في تاري ــن عس ــر)))، واب ــم الكب المعج
ــاني  ــب مب ــح حس ــث صحي ــو حدي ــم، ه ــرى)))، وغيره ــص الك في الخصائ

ــند الآتي:  ــراني بالس ــد رواه الط ــنةّ، فق ــل الس ــد أه ــل عن ــرح والتعدي الج

حدثنــا عبــد الله بــن أحمــد بــن حنبــل، حدثنــي عبــاد بــن زيــاد الأســدي، 
نــا عمــرو بــن ثابــت عــن الأعمــش عــن أبي وايــل شــقيق ابــن ســلمة عــن أم 
ســلمة، قالــت: كان الحســن والحســن G يلعبــان بــن يــدي النبــي l في 
بيتــي، فنــزل جبريــل A، فقــال: يــا محمــد إن أمتــك تقتــل ابنــك هــذا مــن 
بعــدك، فأومــأ بيــده إلى الحســن، فبكــى رســول الله l وضمــه إلى صــدره، 
 l وديعــة عنــدك هــذه التربــة، فشــمها رســول الله :l ثــم قــال رســول الله
ــا أم ســلمة إذا  وقــال: ريــح كــرب وبــاء. قالــت: وقــال رســول الله l: ي
تحولــت هــذه التربــة دمًــا فاعلمــي أن ابنــي قــد قتــل، قــال: فجعلتهــا أم ســلمة 
في قــارورة. ثــم جعلــت تنظــر إليهــا كل يــوم وتقــول: إن يومًــا تحولــن دمًــا 

))) البداية والنهاية، ج 6، ص 259.

))) تهذيب التهذيب، ج2، ص301.
))) تهذيب الكمال، ج 6، ص 409.
))) المعجم الكبير، ج3، ص 108.

))) تاريخ مدينة دمشق، ج14، ص 193.
))) الخصائص الكبرى، ص125.
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ليــوم عظيــم))).

صّرح  الذي  ثابت  بن  عمرو  عدا  ما  ثقات  كلهم  هنا  السند  ورجال 
الهيثمي في المجمع بأنّه متروك)))، وإذا رجعنا إلى ترجمته في كتب الرجال عند 

أهل السنةّ لم نجد من سبب لتركه سوى أنّه رافضي.
كان  ولكنه  سوء،  رجل  رافضي،  ثابت  بن  عمرو  عنه:  داود  أبو  قال 

صدوقًا في الحديث))).
أحاديثه  أنّ  يعني  الشيعة،  أحاديث  حديثه  يشبه  ليس  أيضًا:  وعنه 

مستقيمة، وليس في حديثه نكارة))).
لا  ثابت  بن  عمرو  قال:  يحيى،  عن  للذهبي:  الاعتدال"  "ميزان  وفي 

يكذب في حديثه))).
نكارة  لا  وأنّه  أحاديثه،  واستقامة  الرجل  هذا  صدق  ثبت  فإذا  نقول: 
فيها - بشهادة علماء الجرح والتعديل عند أهل السنة أنفسهم - فما الموجب 

للغمز فيه من ناحية مذهبه؟!
نترك الجواب للشيخ الألباني - وهو من كبار علماء الحديث والرجال في 
هذا العصر - للرد على أصحاب الغمز المذهبي للرواة، فيقول في مناسبة ما: 
»فإن قال قائل: راوي هذا الشاهد شيعي، وكذلك في سند المشهود له شيعي 

آخر، وهو جعفر بن سليمان؛ أ فلا يعتبر ذلك طعناً في الحديث، وعلّة فيه؟!

)))  المعجم الكبير، ج3، ص 108.
))) انظر: مجمع الزوائد، ج9، ص189.

))) سنن أبي داود، ج1، ص72.
))) سؤالات الآجري لأبي داود، ج 1،ص342؛ تهذيب التهذيب، ج 8، ص9.

))) ميزان الاعتدال، ج 3، ص249.
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فأقول: كلّ؛ لأنّ العبرة في رواية الحديث إنّما هو الصدق والحفظ، وأمّا 
المذهب فهو بينه وبين ربِّه، فهو حسيبه، ولذلك نجد صاحبي "الصحيحين" 
والشيعة  كالخوارج  المخالفين،  الثقات  من  لكثير  أخرجوا  قد  وغيرهما 

وغيرهم«))).  
هذا، على أنَّ إعطاء تربة كربلاء من قبل النبي J لأم سلمة للاحتفاظ 
بها هو أمر ثابت حسب مرويات أهل السنةّ أنفسهم، إلا أنّ الاختلاف هو 
بيانه،  تقدّم  كما   A جبرئيل  بحضور  مرّة  مرتين،  الحادثة  هذه  جرت  هل 
 J ومرّة أخرى بحضور ملك القطر الذي جاء يستأذن للسلام على النبي
كما يروي ذلك أحمد في مسنده)))، بسند صحيح؟ )قال الخطيب التبريزي في 
الإكمال))):  الحديث صحيح وله شواهد كثيرة(، والطبراني في معجمه بسند 

حسن)))؟!
في  اليافعي  كلام  من  المستظهر  هو  كما  واحدة  حادثة  أنّا  يستفاد  وقد 
مرآة الجنان)))، والصالحي الشامي في سبل الهدى والرشاد)))، وابن حجر في 

الصواعق المحرقة))).
5- هذا في ما يتعلّق برواية حديث القارورة في مصادر أهل السنة، أمّا 
مصادرنا الشيعية فقد روت هذا الحديث العظيم عن إمامنا الباقر A عن 

))) سلسلة الأحاديث الصحيحة، ج 5، ص262.
))) مسند أحمد، ج 3،ص 265.

))) الإكمال، ص 172.
))) كما عن مجمع الزوائد، ج 9، ص 190.

)))  مرآة الجنان، ج 1، ص 108.
))) سبل الهدى والرشاد، ج10، ص 154.

))) الصواعق المحرقة، ص 192.
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عمر بن أبي سلمة عن أمّه، وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس في ما سمع 
للشيخ  الأمالي  في  كما   A الحسين  مقتل  يوم  سلمة  أم  بيت  في  صياحٍ  من 
الطوسي)))، والثاقب في المناقب لابن حمزة الطوسي)))، وأيضًا يرويه الشيخ 
كشف  في  والأربلي  الورى)))،  إعلام  في  والطبرسي  إرشاده)))،  في  المفيد 

الغمة)))، والفتال النيسابوري في روضة الواعظين)))، وغيرهم. 
6- أنَّ المنهج العلمي والأكاديمي يحتّم على الباحث أن يكون موضوعيًّا 
أمّا محاولة محاكمة  المذاهب بمروياتها وأقوال علمائها،  في طرحه وأن يحاكم 
العلم  المتطفل على  مذهب معين بمرويات وأقوال غيره - كما شاهدنا هذا 
ا، ونحن قد رددنا عليه من المشرب الذي أراد أن  هنا - فهو أمر معيب حقًّ

يروينا منه، ورددناه خائبًا بمشربه.
الدنيا  لم تستطع  D جبل راسخ في الأرض،  البيت  التشيع لآل   -7
أن تنال منه بقضها وقضيضها منذ ألف وأربعمائة عام إلى اليوم، وكلّ هذه 
ومقولات  القول  من  بزخارف  تفتيته  في  والشيطانية  البائسة  المحاولات 
معسولة فارغة مثل: تشيع مذهبي وتشيع حقيقي، ستذهب أدراج الرياح، 
وسيسحقها السائرون بأقدامهم إلى كعبة العشق والولاء: كربلاء المقدّسة))).

))) الأمالي، ص 315.
))) والثاقب في المناقب، ص 330.

))) الإرشاد، ج 2، ص 130.
))) إعلام الورى، ج 1، ص 428.
))) كشف الغمة، ج 2، ص217.

))) روضة الواعظين، ص 193.
.e من إجابات الشيخ خالد البغدادي (((
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